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والصـــلاة والســـلام علـــى خیـــر الخلـــق أجمعـــین، ســـیدنا محمـــد وعلـــى آلـــه  الحمـــد الله رب العـــالمین،

  وصحبه أجمعین،

  ،،،،وبعد

فإن القرآن العظیم هـو كتـاب االله الخالـد الـذي لا یأتیـه الباطـل مـن بـین یدیـه ولا مـن خلفـه 

تنزیل من حكیم حمید، وهو الكنز الزاخر، والبحر الوافر، الذي لا تنقضي عجائبه، ولا یخلق على 

ة الرد، أنزله ربنا بلسان عربي مبـین، فـي أعلـى درجـات الفصـاحة، وأسـمى آیـات البیـان، وأرفـع كثر 

منـازل البلاغــة، تحـدى االله بــه أئمــة اللغـة، وأســاطین البیـان، علــى مــر العصـور والأزمــان، تحــداهم 

ــأْتُواْ وإِن كنُــتمُ فــي ريــبٍ ممــا نَز( :أن یــأتوا ولــو بمثــل أقصــر ســورة فعجــزوا، قــال تعــالى ــدناَ فَ بلَــى عــا ع ْلن

) ينقادص تُمكُن إِن ونِ اللّهن داءكمُ مدهواْ شعادو هثْلن مم ةورلُواْ )٢٣بِسلنَ تَفْعلُواْ وتَفْع ١(.... ) فَإِن لَّم( 

لقـرآن هـي أهـم وسـیلة مـن وسـائل التَواصُـل بـین بنـي العـرب، وبما أن اللغة العربیة التي هـي لغـة ا

وكــان القســم أحــد أســالیبها جــاءت هــذه الدراســة ( القســم فــي  متنوعــة الأســالیب، متعــددة الأفــانین،

القرآن ) رغبة مني في أن أنال شیئا من شرف المسـاهمة فـي الكشـف عـن جمـال أسـلوب مـن أهـم 

ي فــي حــل بعــض الإشــكالیات المتعلقــة بهــذا الموضــوع، أســالیب القــرآن الكــریم، وأیضــا محاولــة منــ

مثل الكلام عن وجه الحاجة إلى القسم منه سبحانه، وهو الغني عن ذلك، ولماذا أقسم االله ببعض 

قـــد نهـــى عـــن ذلـــك، إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن  –صـــلى االله علیـــه وســـلم  –مخلوقاتـــه مـــع أن رســـول االله 

تملت هــذه الدراســة علــى مقدمــة ومطلبــین المســائل التــي ستتضــح مــن خــلال البحــث، هــذا، وقــد اشــ

  وخاتمة. 

وأمـا  أما المقدمة، فقد اشتملت علـى أهمیـة  الموضـوع، وأسـباب اختیـاره، ومشـكلة البحـث،

  :المطلب الأول فقد اشتمل  على

  تعریف القسم.  -

  الفرق بین القسم والحلف. -

  أركان القسم. -

  لعباد .المقْسِم: وهو إما االله، وإما ا -الركن الأول:  -

  الركن  الثاني:  المقْسَم به -

  القسم بالمخلوقات -

  الركن الثالث: جواب القسم. -

    جملة جواب القسم. - 

  الركن الرابع:  أدوات القسم. -

                                                           

 ٢٤،  ٢٣سورة البقرة آیة :  - ) ١(
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  :وأما المطلب الثاني فقد اشتمل على

  القضایا التي ورد القسم علیها. -

  والفعل.  القسم المبدوء ب(لا) -

  أنواع القسم. -

  الشرط.القسم و  -

  ما یجري مجرى القسم. -

  بلاغة القسم. -

  بلاغة القسم القرآني. -

  وأما الخاتمة فقد تناولت فیها أهم النتائج والمقترحات

  :: المطلب الأول وقد اشتمل  علىأولاً 

  تعریف القسم.  -

  الفرق بین القسم والحلف. -

  أركان القسم. -

  المقْسِم . - :الركن الأول -

  المقْسَم به  :الركن  الثاني -

  القسم بالمخلوقات -

  جواب القسم. :الركن الثالث -

  جملة جواب القسم. -
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  تعریف القسم

  وردت مادة (قسم) في لغة العرب ( ق، س، م ): بمعان ثلاثة هي: 

ســـبب  :بمعنـــى: الحلـــف والیمـــین، وجمعـــه أقســـام،  مثـــل –بفـــتح القـــاف والســـین  – القَسَـــمُ  الأول:

أقسـم لــه ، أو شــاركه فـي القســم . ومنــه قولــه  :حلــف بــه  وقاســمه :أي ،مَ بِاللَّـهِ أَقْسَــ :وأسـباب، یقــال

ا علـَى    ( :تحـالفوا، ومنـه قولـه تعـالى :واقتسـموا  )١()وقاَسمهما إِنِّي لَكُما لَمن الناصحين( :تعـالى كَمـا أنَزلْنـ

ينمهـم  :، وقیل-صلى االله علیه وسلم  –للرسول وهم الذین تقاسموا وتحالفوا على الكید  ،)٢()المُقْتَس

، : تحـالفواالذین  جعلوا القرآن عضین، آمنوا ببعضه ، وكفروا ببعضه الآخر . وتقاسم القـوم ، أي

تحـالفوا، أو طلـب بعضـهم القسـم  :أي ، )٣() ......قـَالُوا تقََاسـموا بِاللَّـه لَنبيتَنـه وأَهلَـه     ( –ومنه قوله تعالى 

الیمین، والجماعـة یقسـمون علـى حقهـم ویأخذونـه، والقسـم  :ومن معانیها - :ض . والقسامةمن بع

بمعنى الیمـین، أصـله مـن القسـامة، وهـي أیمـان تقسـم علـى أولیـاء القتیـل إذا ادعـوا علـى رجـل أنـه 

قتل صـاحبهم، ومعهـم دلیـل دون البینـة، فیحلفـون خمسـین یمینـا تقسـم علـیهم، ثـم صـار اسـما لكـل 

القســم )  كــان فــي الأصــل تقســیم أیمــان، ثــم صــار یســتعمل فــي نفــس الحلــف  :نــه ( أيحلــف، فكأ

  والأیمان.

قسـم  :بسـكون السـین، وجمعـه أقسـام، یقـال –القسـم  –الثاني: التجزئـة، والتفریـق، والنصـیب، وهـو 

  جزأه وفرقه،  :بمعنى :الشيء یقسه قسما

أخــذ كــل واحــد مــنهم  :وم المــال ، أيأخــذ كــل منهمــا نصــیبه . واقتســم القــ :وقاســم فــلان فلانــا أي

  . )٤()فَالْمقَسمات أَمرا( :للتكثیر، أي جزأه، ومنه قوله تعالى :-بالتضعیف  –نصیبه منه . وقسمه 

یقـدره، ویـدبره ،  وینظـر كیـف یعمـل  :هـو یقسـم أمـره ، أي :، والنظـر.  یقـالالقَدَرُ  :والقَسْمُ  :الثالث

   :فیه، قال لبید

   )٥(ن كَانَ یقسِمُ أمرَهُ..........ألَمَّا یَعِظْكَ الدهرُ أُمُّكَ هابِلُ فقولاَ لَهُ إِ 

والعلاقـــة بـــین هـــذه المعـــاني واضـــحة، ذلـــك أن القســـم  مـــا وضـــع إلا للتفریـــق بـــین الحـــق 

  . النظر في الخصومات والفصل  فیها والباطل، أو لتحدید الأنصبة،  أو

                                                           

 ٢١سورة  الأعراف آیة :  )١(

 ٩٠) سورة الحجر آیة : ٢(

 ٤٩) سورة النمل آیة : ٣(

 ٤) سورة الذاریات آیة : ٤(

، وما بعدها  فصل القاف بتصرف   ٤٨١/ ١٢) استفدت المعاني اللغویة للقسم من لسان العرب لابن منظور ٥(

،دار إحیاء التراث العربي   ٣٢٠/   ٨هـ وتهذیب اللغة للأزهري  ١٤١٤طبعة دار صادر بیروت الطبعة الثالثة 

 دار صادر بدون تاریخ. وهابل: أي ثكلى. ١٣١یت في دیوان لبید ص م ، والب٢٠٠١بیروت الطبعة الأولى  –
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القسـم، والیمـین، والحلــف، وأن القسـم مـن القســامة فـالملاحظ ممـا سـبق أن للقســم ألفاظـا ثلاثـة هــي 

كما سبق،  وأما الحلف فمأخوذ من المحالفة والتعاهد بین القوم، ویؤكـد بالأیمـان بعـد تمـام العهـد، 

وأمــا تســمیة الیمــین بــذلك فیرجــع إلــى أن المتعاهــدین أو المتحــالفین كــانوا عنــد تأكیــد ذلــك بــالحلف 

  فسمي بذلك على سبیل المجاز.یضع كل منهم یمینه في یمین الآخر 

إنمــا ســمیت  :أیمــن، وأیمــان، وقیــل :القســم، والجمــع :والیمــین  :جــاء فــي مختــار الصــحاح

  .)١(بذلك، لأنهم كانوا إذا تحالفوا، ضرب كل امرئ منهم یمینه على یمین صاحبه

وأصـــل الیمـــین أنهـــم كـــانوا إذا تحـــالفوا وتعاقـــدوا تصـــافقوا   :)٢(وقـــال أبـــو إســـحق النجیرمـــي

أعطاه صفقة یمینه على هذا الأمر، ثم سموا الحلف یمینا على هذا المعنـى  :بأیمانهم، ولذلك قیل

  .)٣(حلف یمینا برة ویمینا فاجرة :. وأنثوا الیمین على تأنیث الید، فقالوا

    تعریف القسم اصطلاحاً 

نـد بمعنـى معظـم ع -بالامتناع عن شيء أو الإقدام علیـه -ویعرف القسم بأنه ربط النفس

  الحالف حقیقة أو اعتقادا.

  أو تركه من خلال تقییدها بالقسم حملها على فعل الشيء، :ومعنى قولهم: ربط النفس

بمعنــى معظــم عنــد الحــالف حقیقــة، أو اعتقــادا حتــى یشــمل كــل مــا یمكــن  وجــاء التعبیــر بقــولهم:

  القسم به من ناحیة الوضع، بغض النظر عن حكم ذلك شرعا.

  حلف الفرق بین القسم وال

كثیر من العلماء لا یفـرق بینهمـا، فیـرون أنهمـا بمعنـى واحـد،والتحقیق أن بینهمـا فرقـا مـن 

  :هما :وجهین

 :أن القســم أبلــغ مــن الحلــف، لأنــه یتضــمن معنــى الحلــف  وزیــادة، ذلــك  لأن معنــى قولنــا الأول: 

لیــه مــن أن الــذي أقســم ع :النصــیب، والمــراد :أقســم بــاالله، أنــه صــار ذا قســم بــاالله، والقســم

ســیف حلیــف، أي  :المــال وغیــره قــد أحــرزه، ودفــع عنــه الخصــم بــاالله، والحلــف مــن قولــك

قطــع المخاصــمة بــاالله، فــالأول أبلــغ،  :حلــف بــاالله، فكأنــك قلــت :قــاطع، مــاض، فــإذا قلــت

حلف یفید معنى واحـدا،  :لأنه یتضمن معنى الآخر مع دفع الخصم، ففیه معنیان، وقولنا

                                                           

، المكتبة  ٣٥٠) مختار الصحاح  لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ص ١(

 م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠صیدا ، الطبعة الخامسة  –الدار النموذجیة، بیروت  -العصریة 

رمي، والنجیرمي: بفتح النون والراء وكسرالجیم إلى نجیرم محلة بالبصرة. من ) هو إبراهیم بن عبد االله النجی٢(

علماء العربیة والأدب والتاریخ صاحب كتاب أیمان العرب تولى منصب الكتابة زمن كافور الإخشیدي ولم یذكر 

 .٢٧٤/ ٥المؤرخون لوفاته تاریخا. وذكره یاقوت في معجم البلدان 

  ٢٩لأبي أسحاق النجیرمي ص  ) أیمان العرب في الجاهلیة٣(
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ـــك أن مـــن أحـــرز الشـــيء باســـتحقاق فـــي الظـــاهر، فـــلا  وهـــو قطـــع المخاصـــمة فقـــط، وذل

  .)١(خصومة بینه وبین أحد فیه، ولیس كل من دفع الخصومة في الشيء فقد أحرزه

أن الحلف یـدور معنـاه حـول الاحتمـال والشـك، والتـردد، ومـن هنـا یكـون الحـالف فـي أكثـر  الثاني:

رضا للحنث كثیـرا، لأنـه حلـف علـى الظـن، ولـیس عـن یقـین، والنـاظر فـي آي الأحیان مع

الذكر الحكیم یلاحظ أن مادة الحلف قد وردت في مواضع  ، كلهـا جـاءت بغیـر اسـتثناء، 

وفي مقام الحنث بالیمین ، وفي آیات مدنیة، وخصوصا في سورة التوبـة، عـدا آیـة واحـدة 

ــين ( هــي قولــه تعــالى فــي ســورة القلــم: مكیــة ، ــلَّ حلَّــاف مهِ ــع كُ ــا تُط ثــم إن إســناد الفعــل  ،)٢()ولَ

ذَلـك كَفَّـارة   ( - :غالبا جاء في المنافقین . وحین أسند الفعل إلى المؤمنین فـي قولـه تعـالى

لَفْتُمإِذَا ح كُمانمكان ذلك لبیان كفارة الحلف عند الحنـث . وبـالنظر فـي  آیـات  )٣(.......)أَي

ســندة للمنــافقین، والتــي كشــفت حقیقــتهم وفضــحت زیفهــم، نــرى أن الیمــین فیهــا الحلــف الم

كانت معقودة أصلا وابتداء على خلاف الحقیقة والواقـع  فـي أغلـب الآیـات، وهـم یعلمـون 

  ذلك، وأن الأمر كذب. 

أما القسم فقد ورد التعبیر به في مقام الصدق، وفي مقام الكذب، ففـي مقـام الصـدق یقـول 

ذين اسـتَحق علـَيهمِ الأَ           فَ( :سبحانه ان مقَامهمـا مـن الَّـ ا فـَآخرانِ يِقُومـ ا اسـتَحقَّا إِثْمـ انِ فَيقسْـمانِ باِللّـه    إِن عثر علَـى أَنَّهمـ ولَيـ

ينمالظَّال نا إنَِّا إِذاً لَّمنيَتدا اعما وهِمتادهن شم قا أَحتُنادهَوفـي مقـام الكـذب فكمـا حكـى القـرآن عـنهم فـي  )٤()لش ،

ا ( :قوله سبحانه ءهم نـَذير مـا   وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانهِم لَئن جاءهم نَذير لَيكُونُن أَهدى من إِحدى الْأُممِ فَلَما جـ

، یقــول )٦(أن ورود القســم فــي مقــام الصــدق أكثــر وإذا كــان الأمــر كــذلك إلا ،)٥()زَادهــم إلَِّــا نفُُــورا  

  صاحب القاموس: 

. )٧(العطاء والرأي .. وأن یقع في قلبك الشيء فتظنه، ثم یقـوى ذلـك الظـن فیصـیر حقیقـة والقسم:

فـــالملاحظ مـــن هـــذا أن القســـم أقـــوى فـــي الظـــن،  وأبعـــد عـــن الاحتمـــال والشـــك ، كمـــا هـــو  

                                                           

مصر بدون  –طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة  ٥٦الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري ص   )١(

 تاریخ.

 ١٠سورة القلم آیة :  )٢(

  ٨٩سورة المائدة آیة :  )٣(

 ١٠٧) سورة المائدة آیة : ٤(

 ٤٢) سورة فاطر آیة : ٥(

 بتصرف ١٦٨:  ١٦٦/ ١للقرآن لبنت الشاطئ التفسیر البیاني  )٦(

 ١١٤٩القاموس المحیط للفیروز آبادي  )٧(
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وإِنَّه لَقسَـم لَـو   (  :وصوفا بالعظمة في قوله تعـالىالشأن في الحلف. ولذلك فقد جاء القسم م

يمظع ونلَم١()تَع( . 

  أركان القسم:

    -للقسم أركان أربعة:

  وهو إما االله، وإما العباد . :المقْسِم - الركن الأول:

  المقْسَم به  الركن  الثاني:

  جواب القسم. الركن الثالث:

  أدوات القسم  الركن الرابع:

  هذا أسئلة:وتحت 

  :بالنسبة للركن الأول

  :وهو في القرآن الكریم أحد أربعة: المقسم

  .)٢()فَوربك لَنسألََنهم أَجمعين( :االله ، كما في قوله تعالى  لأول:ا

ــه  ( :صــلى االله علیــه وســلم، أو غیــره  مــن الرســل ، قــال تعــالى –رســول االله  :الثــاني  ــي إنَِّ برــلْ إِي و قُ

ــ یقـــول  -علیـــه الســـلام  -، وفـــي ســـورة الأنبیـــاء علـــى لســـان أبـــي الأنبیـــاء إبـــراهیم )٣()قلَحـ

   )٤()وتاَللَّه لَأَكيدن أَصنامكمُ بعد أَن تُولُّوا مدبرِِين( :تعالى

قـَالَ  ( :مـؤمنین كـانوا، أو كـافرین، فمـن قسـم المـؤمنین یقـول تعـالى :غیر الرسل مـن البشـر الثالث:

وأَقْسموا باِللَّه جهد أَيمانهمِ ( :، وعلى لسان غیر المؤمنین یقول سـبحانه)٥()اللَّه إِن كدت لَتُردينِتَ

وتمي نم اللَّه ثعب٦()لَا ي(  

ــع: ــك  ( :یقــول تعــالى –لعنــه االله  –مــن غیــر البشــر، كالــذي ورد علــى لســان إبلــیس  الراب تزــالَ فَبِع قَ

   )٧()وِينهم أَجمعين، إِلَّا عبادكَ منهم الْمخْلَصينلَأُغْ

                                                           

  ٧٦) سورة الواقعة آیة : ١(

 ٩٢) سورة الحجر آیة : ٢(

 ٥٣) سورة یونس آیة : ٣(

 ٥٧) سورة الأنبیاء آیة : ٤(

 ٥٦سورة الصافات آیة :  )٥(

 ٣٨سورة النحل آیة  )٦(

 ٨٣،  ٨٢) سورة ص الآیتان ٧(
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مـا معنـى القسـم منـه سـبحانه؟ فإنـه إن كـان لأجـل المـؤمن، فـالمؤمن یصـدق بمجـرد  فإن قیـل: - 

  الإخبار، وإن كان لأجل الكافر فلا یفیده.

  فالجواب من وجهین:

یـدها، وذلـك أن الحكـم یفصـل بـاثنین: إمـا بالشـهادة أن االله ذكر القسـم لكمـال الحجـة، وتأك  الأول:

یبقـى لهـم حجـة، وعـن بعـض الأعـراب أنـه لمـا  وإما بالقسم، فذكر تعـالى النـوعین حتـى لا

ــا     ســمع قولــه تعــالى:(  ــلَ م ــق مثْ لَح ــه ــأَرضِ إنَِّ ــماء والْ الس برــو ــدون، فَ ــا تُوع مو ــم ــماء رِزْقُكُ ــي الس فو

 أَنَّكُــمــون صــاح وقــال: مــن الــذي أغضــب الجلیــل حتــى ألجــأه إلــى الیمــین؟ قالهــا  )١()تَنطقُ

  .)٢(ثلاثا ثم مات

أن تقســم إذا أرادت أن تؤكــد  :أن القــرآن قــد نــزل بلســان  عربــي مبــین ، ومــن شــأن العــرب الثــاني:

  على أمر من الأمور. 

  ولمزید من البیان نقول:

  إلى ثلاثة أضرب: قسم البلاغیون الخبر بحسب حال المخاطب 

الابتــدائي، وذلــك إذا كــان المخاطــب خــالي الــذهن مــن الحكــم الــذي یتضــمنه الخبــر، فیلقــى  الأول:

إلیه الكلام مجردًا من التأكیـد باسـتغنائه عنـه كقولـك: أفلـح المجتهـد، وخـاب الكسـول؛ لأن 

  الكلام یتمكن بسهولة إذا صادف ذهنًا خالیًا على حد قول القائل:

  )٣(** فصادفَ قلباً خالیاً فتمكنا**قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الهوى  أَتاني هواها

الطلبي إذا كان المخاطب مترددًا في الحكم طالبًا له، فیؤكد بمؤكد واحد استحسـانًا؛ لیزیـل  الثاني:

تردده، ویبین له الحقیقة، فیتمكن الخبر في نفسه كقولك لمن یشك في نجاح زید: إن زیدًا 

الـــبلاء موكـــل بـــالمنطق. ومـــن هـــذا النـــوع قولـــه تعـــالى فـــي شـــأن ذي نـــاجح، وكقـــولهم: إن 

                                                           

 ٢٢،٢٣ورة  الذاریات الآیتان ) س١(

، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه ،  ٤١/ ٣) البرهان في علوم القرآن للزركشي ٢(

، طبعة المكتبة الأزهریة ١٤/ ٢م ، والمنهاج الواضح للبلاغة لحامد عوني  ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦الطبعة الأولى، 

 للتراث ، بون تاریخ.

وقد اختلفت المصادرُ  لدیك الجن الحمصي عبد السلام بن رغبان. بدون تاریخ.  ١٧٩دیك الجن ص  دیوان )٣(

النّاقلة له في تحدید قائله، وفي روایته؛ حیث ورد عند الجاحظ منسوبًا إلى مجنون بني عامر؛ بروایة: "قلبي ارغًا" 

)، وبهذه ١٦٧/ ٤، ١٦٩/ ١یًا" في الحیوان: ()، وروایة: "قلبًا خال٤٢ -  ٤١/ ٢في البیان والتّبیین؛ للجاحظ: (

/ ٣الرّوایة منسوبًا إلى دیك الجن؛ عبد السّلام بن رغبان في دیوانه ، كما ورد في عیون الأخبار؛ لابن قتیبة: (

) ٦٩منسوبًا إلى ابن الطّثریّة في الموازنة  - أیضًا-) منسوبًا إلى عمر بن أبي ربیعة؛ بروایة: "قلبًا فارغًا"، ووردَ ٩

 ) بروایة الحیوان.٢٩/ ٢بروایة عیون الأخبار، وفي محاضرات الأدباء ومحاورات الشّعراء؛ للأصفهانيّ: (
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، وذلـك بعـد السـؤال عنـه فـي الآیـة )١()إنَِّا مكَّنا لَه في الأَْرضِ وآتَيناه من كُلِّ شيء سبباالقرنین: (

الســابقة، فالمخاطــب طالــب للحكــم، مستشــرف لمعرفتــه، ولــذلك جــاء الخبــر مؤكــدًا؛ لیزیــل 

  ویضع یده على الحقیقة.  تردده

إنكاري وذلك إذا كان المخاطب منكِرًا للحكم الذي یتضمنه الخبر معتقـدًا غیـره، فیجـب أن  الثالث:

یؤكد له الخبر بحسب إنكاره قوة وضعفًا، فكلما زاد إنكاره زِید له في التوكید، وعلـى سـبیل 

فإذا بالغ فـي الإنكـار  المثال إذا كان المخاطب ینكر صدقك، فإنك تقول له: إني صادق.

قــول االله  -هــو خیــر مــا یمثــل بــه فــي هــذا البــاب-وأصــر علیــه تقــول: إنــي لصــادق. ومنــه 

واضرِْب لهَم مثَلاً أصَحاب الْقَرية إِذْ جاءها الْمرسلُون علیه السـلام: (-تعالى في شأن رسل عیسى 

بوهما فَعززنَْا بِثَالث فقََالُوا إنَِّا إِلَيكمُ مرسلُون * قَالُوا ما أَنْتمُ إِلَّا بشر مثْلُنا * إِذْ أَرسلْنا إِلَيهِم اثْنينِ فَكَذَّ

سرلَم ُكمإنَِّا إِلَي َلمعا ينبقاَلُوا ر * ونبإِلَّا تَكْذ أَنْتُم إِن ءيش نم نمحلَ الرا أنَزمو٢()لُون(   

لعلك ترى خطاب الرسل لأصحاب القریة قد جاء هنا مؤكدا في المرة الأولى بإن واسـمیة الجملـة و 

) ـلُونسرم كُمولمـا اشـتد تكـذیب آل القریـة لهـؤلاء الرسـل جـاء الـرد فـي المـرة الثانیـة مؤكـدًا إنَِّا إِلَي ،(

  )٤(.)٣()م لَمرسلُونربنا يعلمَ إنَِّا إِلَيكُبإن واللام واسمیة الجملة والقسم (

  الركن الثاني:  المقْسَم به: 

  ولا یكون المقسم به إلا معظما، والناظر في القرآن الكریم یجد أن المقسم به  على أنواع:

  :أقسم االله سبحانه بذاته موصوفا بوصف الربوبیة في مواضع، منها الأول:

ــألََنهم أَجقولــه ســبحانه: ( -  سلَن ــك برفَوــين ع( :، وقولــه عــز وجــل)٥()م  ــم ــياطين ثُ الشو منَّهــر شحلَن ــك برفَو

  .)٧()فَورب السماء والأَْرضِ إِنَّه لَحق مثْلَ ما أَنَّكمُ تَنطقُون( :، وقوله جل شأنه)٦()لَنحضرنَّهم حولَ جهنم جِثيا

  یقسم به في مواضع ثلاثة هي: أمر االله نبیه أن الثاني:

                                                           

 ٨٤سورة الكهف آیة :  )١(

 .١٦ - ١٣سورة یس:  )٢(

 .١٦) سورة یس: ٣(

ر: ، الطبعة السابعة عش ٤٣/ ١) بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة لعبد المتعال الصعیدي ٤(

 م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦

 ٩٢) سورة الحجر آیة : ٥(

 ٦٨سورة مریم  آیة :  )٦(

 ٢٣) سورة الذاریات  آیة : ٧(
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  .)١(....)ويستَنبِئُونَك أَحق هو قُلْ إِي وربي إِنَّه لَحققوله سبحانه: ( -

   )٢(.....)وقاَلَ الَّذين كَفرَوا لاَ تَأْتينا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتَأْتينكُمقوله عز وجل: ( -

   )٣(....)م الَّذين كفََروا أَن لنَ يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتُبعثُنزَعقوله تعالى:(  -

ا، ونفَْـسٍ        ( :أقسم ربنا سبحانه بفعله، كما في قوله سبحانه :الثالث ا طَحاهـ ا، والـْأَرضِ ومـ والسـماء ومـا بناهـ

  )٤()وما سواها

" أي: والسـماء وبانیهـا، والأرض وطاحیهـا، ونفـس ومسـویها، على أن "مـا" فـي الآیـات بمعنـى "مـن

  وهو قول مجاهد كما یذكر ابن كثیر.

  "وقد أوثرت "ما" على "من" لإرادة الوصفیة، أي: القادر الذي أبدع خلقها.

ویحتمــل أن تكــون "مــا" مصــدریة بمعنــى: والســماء وبنائهــا، والأرض وطحائهــا، ونفــس وتســویتها، 

  ه.وهو قول قتادة، وغیر 

ـــع ـــه ســـبحانه :الراب ـــه، كمـــا فـــي قول ـــبعض خلق ـــا ب ــفا ( :أقســـم ربن ــافَّات صـ ـــه  ســـبحانه)٥()والصـ  :، وقول

  )٧()والطُّورِ، وكتَابٍ مسطُورٍ( :، وفي سورة الطور یقول ربنا سبحانه)٦()والذَّارِيات ذَروا(

   :والمتأمل في الآیات التي ورد فیها القسم بالمخلوقات یلاحظ

أنه قد یكون شیئاً علویاً بعیـداً عنـا یثیـر الرهبـة والعظمـة والجـلال، ویـدعونا ذكـره والقسـم  -ول: الأ 

به، إلـى أن یثیـر لـدینا الفضـول العلمـي، وحـب الاسـتطلاع، فأخـذ فـي توجیـه أنظارنـا إلیـه 

، وذلك كالسماء، وما فیها من شمس بالبحث والدرس والتحلیل، ومحاولة تسخیره لمنافعنا،

ونجــوم ، ومظــاهر كونیــة كثیــرة، فالقســم بهــذه الكائنــات العلویــة، یــدفع النــاس إلــى وقمــر، 

البحــث والتنقیــب، ونصــوص القــرآن الدالــة علــى النظــر والبحــث كثیــرة،  منهــا قولــه تعــالى: 

  )٨()يؤمنونقُلِ انْظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ وما تُغْني الْآيات والنذُر عن قَومٍ لاَ (

                                                           

 ٥٣سورة  یونس آیة : )١(

 ٣) سورة سبإ  آیة : ٢(

 ٧سورة التغابن آیة :  )٣(

 ٧:  ٥) سورة الشمس الآیات من ٤(

 ١) سورة الصافات آیة : ٥(

 ١) سورة الذاریات آیة : ٦(

 ٢،  ١ور الآیتان ) سورة الط٧(

 ١٠١) سورة یونس آیة  :٨(
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قْتـَرب  أَولَم ينظرُوا في ملَكُوت السماوات والْأَرضِ وما خلَق اللَّه من شيء وأَن عسى أَن يكُون قَـد ا وقوله تعالى: (

وننمؤي هدعب يثدح فَبِأَي مُلهفـي دراسـة هـذه الظـواهر  . وقد أثبت الواقع أنـه كلمـا تعمـق البـاحثون)١()أَج

التي أقسم االله بها، وجدوا فیها من العظمة والجلال ، والقدرة الإلهیـة ، مـا تخـر لـه النفـوس سـاجدة 

  )٢()ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا سبحانَك فَقنا عذَاب النارِ( :خاشعة، قائلة

ط بالإنسـان ویتعـایش بـه ومعـه، ویقسـم االله إن المقسم به قد یكون شیئا أرضیا ممـا یحـی -الثاني: 

تعــالى بــه لمــا فیــه مــن منــافع وفوائــد، كــالتین، والزیتــون، والبحــر المســجور، والأرض ومــا 

    .طحاها

أن یكون المقسم به شیئا ذاتیا للإنسان، وذلك كالنفس البشریة التي أقسم االله تعالى بها  -الثالث: 

ولَـا أُقسْـم بـِالنفسِْ     وقولـه تعـالى: ( ،)٣()اها، فَألَْهمها فُجورها وتَقْواهاونَفسٍْ وما سو( :في قوله تعالى

ةامولا شك أن القسم بهذه الأشیاء یفتح للباحثین مجالا كبیرا في المباحث الفكریة، )٤()اللَّو .

  )٥(والنفسیة، والاجتماعیة

  القسم بالمخلوقات 

قــد أقســم بــبعض المخلوقــات  –عــز وجــل  –م یجــد أن االله المتأمــل فــي آیــات القــرآن الكــری

، )٧()والْمرســــلاَت عرفًــــا( :قــــال تعــــالى ، وبالمرســــلات،)٦()والــــذَّارِيات ذَروا( :كالــــذاریات، قــــال تعــــالى

فْعِ والْـوتْرِ، واللَّيـلِ إذَِا       ( :وبالفجر وغیره ، قـال تعـالى رٍ، والشـ الٍ عشـ رِ، ولَيـ رِ والْفَجـ إلـى غیـر ذلـك مـن  )٨()يسـ

تعظـــیم المقســـم بـــه  :الغـــرض مـــن هـــذا القســـمالأمـــور التـــي أقســـم بهـــا ســـبحانه فـــي محكـــم كتابـــه، و 

وتشریفه، لكن ورود هذا في القرآن مشـعر بجـواز القسـم بغیـره سـبحانه، لكـن یعكـر علـى هـذا ورود 

  :منها –م صلى االله علیه وسل –النهي عن القسم بغیره سبحانه في عدة أحادیث عنه 

                                                           

 ١٨٥) سورة الأعراف آیة : ١(

 ١٩١) سورة آل عمران آیة :  ٢(

 ٧،  ٦) سورة الشمس آیة  ٣(

 ٢) سورة القیامة آیة : ٤(

. ،  وتفسیر سورة النجم  للدكتور عبد ربه  ٢٩٣) الكشف والبیان  للدكتور سمیر عبد العزیز شلیوة ، ص ٥(

.  وأسلوب القسم في القرآن للدكتور. سامي عطا حسن جامعة ٤٤- ٤٣تحلیلیة ، موضوعیة ، ص  فرحات دراسة

 المفرق ـ المملكة الأردنیة الهاشمیة. - آل البیت 

  ١سورة الذاریات آیة :  )٦(

 ١سورة المرسلات آیة :  )٧(

 ٤:  ١) سورة الفجر الآیات من ٨(
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صــلى االله علیــه  -أن رســول االله  :عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا مــا أخرجــه البخــاري وغیــره -

 -أدرك عمــر بــن الخطــاب وهــو یســیر فــي ركــب، وهــو یحلــف بأبیــه، فنــاداهم رســول االله   -وســلم 

ــا؛ ف    : (-صـــلى االله علیـــه وســـلم ــان حالفـ ــن كـ ــائكمُ فمـ ــوا بِآبـ ــاكمُ أن تَحلفـُ ــا، وإلا  إن اَ ينهـ ــف بـ ليحلـ

، ما أخرجه الإمام أحمد وغیره عن ابن عمر عن عمر أنه قـال: لا وأبـي، فقـال رسـول )١()فليصمت

  .)٢(مه، إنه من حلف بشيء دون االله فقد أشرك –صلى االله علیه وسلم  -االله 

علــى مــن  –صــلى االله علیــه وســلم  –هــذا، وقــد حمــل العلمــاء النهــي الــوارد فــي حــدیث رســول االله 

  التعظیم، في محاولة منهم للتوفیق بین النصوص السابقة على النحو التالي: :قصد بالقسمی

  أن القسم في هذه النصوص على حذف مضاف: أي ورب التین، ورب الشمس، وكذا الباقي. أولا:

  أن العرب كانت تعظیم هذه الأشیاء،  وتقسم بها، فنزل القرآن على ما یعرفونه. ثانیا:

سام إنما تكون بما یعظمه المقسم أو یجلـه وهـو فوقـه، واللَّـه تعـالى لـیس شـيء فوقـه، أن الأق ثالثا:

  فأقسم تارة بنفسه، وتارة بمصنوعاته، لأنها تدل على بارئ وصانع.

ثم إن القسم بالمصنوعات یستلزم القسم بالصانع، لأن ذكر المفعول یسـتلزم ذكـر الفاعـل، 

  إذ یستحیل وجود مفعول بغیر فاعل.

  إن اللَّه یقسم بما شاء من خلقه، ولیس لأحد أن یقسم إلا باللَّه. رابعا:

ــركَ( :فــي قولــه -صــلى اللَّــه علیــه وســلم  -أقســم اللَّــه تعــالى بــالنبي  :قــال الســیوطي ملَع  (

لتعرف الناس عظمته عند اللَّه ومكانته لدیـه. أخـرج ابـن مردویـه عـن ابـن عبـاس قـال مـا خلـق االله 

ا أكــرم علیــه مــن محمــد صــلى االله علیــه وســلم ومــا ســمعت االله أقســم بحیــاة أحــد ولا ذرأ ولا بــرأ نفســ

  )لَعمركَ إِنَّهم لَفي سكرْتهِم يعمهونقال: ( )٣(غیره

فقــد  )٤(وأمــا مــا وقــع ممــا یخــالف ذلــك كقولــه صــلى االله علیــه وســلم للأعرابــي أفلــح وأبیــه إن صــدق

من العلماء  من طعن في صحة هـذه   :مه االله تعالىأجاب عن ذلك ابن حجر في الفتح فقال رح

(وأبیه)  قال بن عبد البر: هذه اللفظة غیر محفوظة . ویـرد علـى  :اللفظة یعني قوله علیه السلام

                                                           

ومسلم  في ك الأیمان  ٦٦٤٦ب لا تحلفوا بآبائكم حدیث رقم با –) أخرجه البخاري في ك الأیمان والنذور ١(

 باب     كتاب الأیمان والنّذوروأبو داود في سننه في ك  ١٦٤٦باب النهي عن الحلف بغیر االله تعالى حدیث 

باب النهي أن یحلف  - ، وابن ماجه في سننه  في كتاب الكفارات ٣٢٤٩حدیث رقم  في كراهیة الحلف بالآباء

 ٢٠٩٤حدیث رقم  بغیر االله

قال محققه : إسناده صحیح ، وأخرجه الطبراني في الكبیر معجم ٣٢٩مسند ابن عمر حدیث رقم  -المسند   )٢(

  ١٣٩٥١ابن عمر حدیث رقم 

  ٤/٥٥) الإتقان ج٣(

  ١١٠باب بیان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام حدیث رقم   ) أخرجه مسلم في صحیحه في كتاب الإیمان ٤(
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 :أنـه علیـه السـلام قـال للـذي سـأل )١(هذا بأنه قد ثبتت هذه اللفظـة فـي حـدیث مرفـوع أخرجـه مسـلم

  وأبیك لتنبأن. :أي الصدقة أفضل؟ فقال

  فإذا ثبت ذلك فیجاب بأجوبة:

أن هذا اللفظ كان یجري على ألسنتهم من غیر أن یقصدوا به القسـم، والنهـي إنمـا ورد فـي  الأول:

  .: إنه الجواب المرضيحق من قصد حقیقة الحلف، وإلى هذا جنح البیهقي، وقال النووي

  أنه كان یقع في كلامهم على وجهین: الثاني:

  للتعظیم . :حدهماأ

  خر للتأكید.والآ

  والنهي إنما وقع عن الأول. 

لعمـر أبـي الواشـین إنـي  :فمن أمثلة ما وقع في كلامهم للتأكیـد، لا للتعظـیم، قـول الشـاعر

  أحبها، وقول الآخر:

  )٢(فَإِنْ تَكُ لَیْلَى اسْتَوْدَعَتْني أَمَانَةً ... فَلاَ وَأَبِي أَعْدَائِهَا لاَ أَخُوْنُهَا

قصــد تعظــیم والــد أعــدائها، كمــا لــم یقصــد الآخــر تعظــیم والــد مــن فــلا یظــن أن قائــل ذلــك 

  وشى به فدل على أن القصد بذلك تأكید الكلام، لا التعظیم.

  إن هذا كان جائزا ثم نسخ. :الجواب الثالث

  دعوى النسخ ضعیفة لإمكان الجمع، ولعدم تحقق التاریخ. :قال المنذري

  أفلح ورب أبیه. قاله البیهقي . :الجواب الرابع: أن في الجواب حذفا، تقدیره

 :أبـي،  وإنمـا ورد بلفـظ :ویـدل علیـه أنـه لـم یـرد بلفـظ :الخامس:  أنه للتعجب . قاله السهیلي. قال

  وأبیه، أو وأبیك بالإضافة إلى ضمیر المخاطب حاضرا، أو غائبا.

  .٣مالأن ذلك خاص بالشارع دون غیره من أمته وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحت :السادس

القول بأن القسم على حذف مضاف عدول عن الظاهر، وهـذا لا یكـون إلا بـدلیل؛ لأن مـا  قلت:

منــع مــن العبــاد لا یلــزم أن یكــون ممنوعــا صــدوره عــن االله، إذ المــانع فــي حــق العبــاد أن 

ـــاد یجـــب ألا یشـــركوا مـــع االله أحـــدًا فـــي  ـــذلك الغیـــر، والعب فـــي القســـم بغیـــر االله تعظیمـــا ل

المعنى غیر مدرك في جانب االله تعالى. فهو إذ یعظـم فإنمـا یعظـم أشـیاء  التعظیم، وهذا

دانت له بالربوبیة، ولا یمكن في العقل أن تتعاظم على من هي فـي قبضـة یـده، وبسـطة 

سلطانه، وهو یعرف الناس بعظمتها، فإنما یرشدهم إلى عظمة خالقها، وهو إذ یقسم بها 

                                                           

  ٦٥٩٤حدیث رقم  باب بر الوالدین -حیح مسلم كتاب الآداب  ص  )١(

، وقال : أنشدنا أحمد بن یحیى النحوى ، الأمالي دار الكتب  ١/٧٠) أمالي القالي : لأبي علي القالي  ٢(

 م١٩٢٦ -هـ  ١٣٤٤المصریة ، الطبعة: الثانیة، 

   ٦٦٤٦رقم  اكُم أنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ ...إنَّ االلهَ ینْه) أفدته من ابن حجر في الفتح عند  شرحه لحدیث (٣(
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، ومنفعة عند العبد یدركها، أو ینتقل من إدراك إتقـان فإنما یقسم بها، لأن لها شأنًا بدیعًا

صنعها إلى أنه لابد أن تكـون صـادرة عـن المـدبر الحكـیم اللطیـف الخبیـر، ثـم هـي فـوق 

  ذلك نعمة من نعمه على عباده، والحلف بها تذكیر بالنعمة لتقابل بالشكر.

قولــه تعــالى:  ولــو كــان الأمــر كمــا قــالوا علــى تقــدیر مضــاف لكــان القســم مكــررا فــي مثــل

   )١()والسماء وما بناها والْأَرضِ وما طَحاها ونفَْسٍ وما سواها(

إذ یصیر المعنى: وباني السماء وبانیها، وطاحي الأرض وما طحاهـا، ونفـس ومـا سـواها، ومثـل 

  .)٢(هذا ینزه عن القرآن الكریم

وعلى أي حال فإن النسخ لا یصار إلیه إلا عند وأما القول بأن ذلك قبل النهي فلا دلیل علیه  -

تعــارض الأدلــة المتســاویة تعارضــا تامــا بحیــث لا یمكــن التوفیــق بینهــا بحــال، ویعلــم المتقــدم مــن 

المتأخر، فعندئذ یحكم على المتقدم بأنه منسوخ بالمتأخر والتوفیق هنا ممكن كما سیعلم قریبًا إن 

  شاء االله.

لـى عـادة العـرب فـلا یقصـد بـه القسـم، فـذلك مـدفوع بـأن االله تعـالى وأما القول بأن ذلـك جریـا ع -

  .)٤()وإِنَّه لقََسم لَو تَعلَمون عظيم(، ثم عقب على ذلك بقوله: )٣()فَلاَ أُقسْم بِمواقعِ النجومِقال: (

نقسـم  وإذن فالراجح أن یقال: أن الله تعالى أن یقسم بما شاء، وأما نحن فلا یجوز لنـا أن

إلا به سبحانه جمعا بین النصوص التي تنهى عن ذلك، ومـا جـاء فـي القـرآن الكـریم، علـى نحـو 

  ما سبق. واالله أعلم

  شبهة مردودة

(الإنترنـت) شـبهة حـول هـذا الموضـوع أنقلهـا بنصـها علـى مـا  :جاء في الشبكة العنكبوتیة

  فیها، یقول هؤلاء في موقع زلزال مكة:

سه؟ وهل هو یقسم بنفسه، أو بما قد نبصـره مـن قـاذورات، أو نجاسـات س: كیف لا یقسم االله بنف

  مثلاً؟ وكیف یعلمنا أن نقسم بما لا نبصره؟

- }ونرغَاربِِ إنَِّا لقََادالْمو ارِقشالْم ببِر مفَلاَ أُقْس ونلَمعا يمم ماهلَقْن٤٠-٣٩} [المعارج: كَلَّا إِنَّا خ[  

- }فَلاَ أُقْسونرصا لَا تُبمو ونرصا تُببِم ٣٩ -٣٨[الحاقة: }م.[  

                                                           

 ٧- ٥سورة [الشمس الآیات :  )١(
  م.٢٠٠١، طبعة مؤسسة المختار الأولى ٤/٣٠٠) تفسیر آیات الأحكام  للسایس بتصرف (٢

 ٧٥سورة الواقعة آیة :  )٣(

 ٧٦سورة الواقعة آیة :  )٤(
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الجــواب عــن النقطــة الأولــى: فهــو ســبحانه یقســم بنفســه؛ لأنــه لمــا كــان الغــرض مــن القســم تعظــیم 

 :المقسم به، فقد أقسم سبحانه بنفسه؛ لأنه لا أعظم منه سبحانه وتعـالى، ثـم إنـه سـبحانه وتعـالى

   )١()علُ وهم يسأَلُونلَا يسأَلُ عما يفْ(

* وأمـا بالنسـبة للإجابـة عــن النقطتـین الأخیـرتین، فــأقول: إن االله عـز وجـل یقســم بمـا نـرى ومــالا 

نرى إشارة إلـى سـعة خلقـه جـل شـأنه، والمقصـود مـن هـذه الأشـیاء مـا مـن شـأنه أن یقسـم بـه مـن 

  الأمور العظیمة.

القَسَــم كــل مــا الشــأن أن یُقسَــم بــه مــن الأمــور قــال الشــیخ الطــاهر بــن عاشــور: جمــع االله فــي هــذا 

ـــى عظـــیم قدرتـــه إذ یجمـــع ذلـــك كلـــه  ـــه الدالـــة عل العظیمـــة مـــن صـــفات االله تعـــالى ومـــن مخلوقات

ــا تُبصــرون الصِــلَتان ( ــا لَ مو ونــرصــا تُب الأرض والجبــال والبحــار والنفــوس البشــریة  :)، فممــا یبصــرونبِم

  .)٢(الأرواح والملائكة وأمور الآخرة :ونوالسماوات والكواكب، وما لا یبصر 

قلت: أیًا ما كان الأمر فإن القسم إنما یكون بالأمور العظیمة التي لها وقع على نفـس مـن یقسـم 

له به، دفعا له إلى تصدیق ما أقسم له من أجله، أو العمل بموجبه، لذلك نهینـا عـن القسـم بغیـره 

علوم عقلا وعرفا خروجها عن القسم بها؛ إذ لا قیمة أما القاذورات والنجاسات فم سبحانه وتعالى.

  لها عند القسم بها لدى المخاطب.

)، یشمل ما ذكـروا مـن النجاسـات والقـاذورات، لكـن فَلاَ أُقسْم بِما تُبصرون(سلمنا أن القسم في قوله: 

ر، وفـي هذه الأشیاء على حالها هذا غالبا تكون نتیجة لتحلل شيء ما، أو محولة عـن شـيء آخـ

هذا ما فیه من الدلالة على قدرة العلي العظیم، بمعنى أن القادر على تحویل هـذه المـواد إلـى مـا 

ترون قادر على إعادة من في القبور، فالطعام مـثلا یتحـول إلـى مـا هـو معلـوم رغـم أن الأطعمـة 

میــز بــین مختلفــة الألــوان والأشــكال والمــذاق لكنهــا تخــرج علــى هیئــة واحــدة بحیــث لا یســتطاع الت

  طعام وآخر، ألیس القادر على ذلك بقادر على أن یحیي الموتى؟!!

   

                                                           

 .٢٣سورة الأنبیاء آیة :  )١(
  . ١٤١ /٢٩) التحریر والتنویر (٢
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  الركن الثالث: جواب القسم أو المقسم علیه: 

لما كان الغرض من القسم تحقیق وتأكید المقسم علیه  فإن  الغالب في المقسم علیـه  أن 

والـنجمِ  ( :سـورة الـنجم یكون مذكورا في الكلام ، لأنه المقصود بالتحقیق، كما فـي قولـه تعـالى فـي

الحات     : (، وفي)١()إِذَا هوى، ما ضَلَّ صاحبكُم وما غَوى ذين آمنـوا وعملُـوا الصـ والْعصرِ، إِن الإِْنسْان لَفي خسرٍ، إِلَّا الَّـ

  (لو) وقد یحذف كما یحذف جواب  )٢()وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا باِلصبرِ

  یقول ابن القیم:

وتارة یحذفه كما یحذف جواب لو كثیرا  وهو سبحانه یذكر جواب القسم تارة، وهو الغالب،

ومثـل هـذا حذفـه مـن  )٤()ولَو ترَى إِذْ وقفُوا علَـى ربهـِم  ( :وقوله )٣()كَلَّا لَو تَعلَمون علْم الْيقينكقوله تعالى (

أنك لـو رأیـت ذلـك لرأیـت هـولا عظیمـا فلـیس فـي ذكـر الجـواب زیـادة علـى أحسن الكلام لأن المراد 

مـــا دل علیـــه الشـــرط وهـــذه عـــادة النـــاس فـــي كلامهـــم إذا رأوا أمـــورا عجیبـــة وأرادوا أن یخبـــروا بهـــا 

  . )٥(بموضع كذا  الغائب عنها یقول أحدهم لو رأیت ما جرى یوم كذا

قسم به دلالة على المقسم علیه، فإن إذا كان في نفس الم :وأكثر ما یحذف جواب القسم  

المقصود یحصل بذكره (أي المقسم به)، فیكون حذف المقسم علیه أبلغ وأوجز، كما في قوله 

فإن في المقسم به من تعظیم القرآن، ووصفه بأنه ذو  ،)٦()ص والْقُرآنِ ذي الذِّكْرِتعالى في: (

حقا من عند االله غیر مفترى، وتقدیر الشرف، والقدر، ما یدل على المقسم علیه، وهو كونه 

  .)٧(إن الفرقان لحق . وهذا یطرد في كل ما شابه ذلك :الجواب

  :نوع جملة في جواب القسم

(فوَرب السماء :جملة خبریة وهو الغالب كقوله تعالىالجملة في جواب القسم إما أن تكون 

(قلَح ضِ إِنَّهالأَرو)كقوله تعالى ( ، وإما على جملة طلبیة)٨لُونمعا كَانُوا يمع ينعمأَج مهألََنسَلن كبر٩()فَو( ،

                                                           

 .٢،  ١سورة النجم آیة  )١(

   ) سورة العصر٢(

 ٥) سورة التكاثر آیة : ٣(

 ٣٠) سورة الأنعام آیة : ٤(

فجواب لو محذوف ، تقدیره : لو تعلمون علم الیقین عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به . وهذه عادة العرب في  )٥(

 لغائب عنها.كلامهم إذا رأوا أموراً  عجیبةً ، وأرادوا أن یخبروا بها ا

 ١) سورة  ص آیة ٦(

 تحقیق محمد حامد الفقي دار المعرفة، بیروت، لبنان ٤،٣التبیان في أقسام القرآن لابن القیم ص  )٧(

 ٢٣) سورة الذاریات آیة : ٨(

 ٩٣،  ٩٢) سورة الحجر آیة :٩(
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جملة  مع أن هذا قد یراد به تحقیق المقسم علیه فیكون من باب الخبر وقد یراد به تحقیق القسم

  جواب القسم.

  جملة جواب القسم، أما أن تكون جملة اسمیة، أو فعلیة.

فَيقْسمانِ باِللَّه لَشهادتُنا ( :میة اقترنت في الإثبات باللام المفتوحة، قال تعالىفإن كانت جملة اس - 

  .،أو (إن) وحدها مشددة أو مخففة. )١(..) أَحق من شهادتهِما

. أو )٣()تاَللَّه إِن كدت لَتُردينِ قَالَ. وقال: ()٢()حم، والْكتاَبِ الْمبِين، إنَِّا أَنزْلْناه في لَيلَة مباركَةوقال:( 

  .)٤()فَورب السماء والْأَرضِ إِنَّه لَحق مثْلَ ما أَنَّكمُ تَنطقُون(إن) واللام،  قال تعالى: (

وإذا كان الجواب جملة فعلیة، فعلها مضارع  كان باللام المفتوحة مع النون، أو من دون  - 

ولَئن متُّم أَو قُتلْتُم لإَِلَى اللَّه ، وقال: ()٥()وتاَللَّه لَأَكيدن أصَنامكُم بعد أَن تُولُّوا مدبرِِين(نون، قال تعالى: 

ونرش٦()تُح(.  

  وذلك أنه:

إذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل مضارع، مثبت، مستقبل، غیر مفصول عن لامه،  - 

  لنون . وإن فقد شرط واحد من هذه الشروط امتنعت النون. بفاصل وجب التوكید با

وأَقْسموا باِللَّه جهد أَيمانهِم لَا يبعث اللَّه من وإذا كانت الجملة منفیة، امتنعت النون، قال تعالى: ( - 

وتموقال: ()٧()ي ،جا شيموكَ فكِّمحتَّى يح وننمؤلَا ي كبرفَلاَ ومهنيب ٨()ر(   

وإذا كان جواب القسم فعلا ماضیا مثبتا لم یتقدم مفعوله علیه فالواجب في هذه الحالة دخول  -  

، إلا إذا طال الكلام )٩(............)تاَللَّه لقََد أَرسلْنا إِلَى أمُمٍ من قَبلك( :اللام، وقد علیه، قال تعالى

والشمسِ وضُحاها، والْقَمرِ إِذَا تَلَاها، والنهارِ إِذَا جلَّاها، واللَّيلِ ( :قال تعالى فیجوز الاقتصار على إحداهما،

                                                           

 ١٠٧) سورة المائدة الآیة ١(

 ٣ -  ١) سورة الدخان آیة : ٢(

 ٥٦ الصافات آیة : ) سورة ٣(

 ٢٣) سورة  الذاریات آیة : ٤(

 ٥٧) سورة الأنبیاء آیة : ٥(

 ١٥٨) سورة آل عمران آیة : ٦(

 ٣٨سورة النحل آیة :  )٧(

 .٦٥سورة النساء آیة :  )٨(

 ٥٣سورة النحل آیة :  )٩(
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لَح من وتَقْواها، قَد أَفْ إِذَا يغشْاها، والسماء وما بناها، والأَْرضِ وما طَحاها، ونفَْسٍ وما سواها، فأََلْهمها فُجورها

) حذفت من اللام لطول الكلام. ولذلك قالوا في قَد أَفْلَح من زَكَّاها، فجواب القسم: ()١()زَكَّاها

، إن الأحسن أن )٢()والسماء ذاَت الْبروجِ والْيومِ الْموعود وشاهد ومشهود قُتلَ أصَحاب الأخُدودقوله تعالى: (

القسم مستغنیا عن الجواب؛ لأن القصد التنبیه على المقسم به، وأنه من آیات الرب  یكون هذا

) أي إنهم ملعونون، یعني كفار قُتلَ أَصحاب الْأخُدودالعظیمة، وقیل: الجواب محذوف دل علیه: (

مكة كما لعن أصحاب الأخدود، وقیل: حذف صدره، وتقدیره: لقد قتل؛ لأن الفعل الماضي إذا 

هما إلا عند طول الكلام، كما قع جوابا للقسم تلزمه اللام و(قد)، ولا یجوز الاقتصار على إحداو 

  .سبق

  الركن الرابع:  حروف القسم:  

( وللقسم والمقسم به أدوات :(الباء، والواو، والتاء)، قال سیبویه  :حروف القسم ثلاثة هي

ى كل محلوف به. ثم التاء، ولا تدخل إلا في حروف الجر، وأكثرها الواو، ثم الباء، یدخلان عل

  )٣(في واحد، وذلك قولك: واالله لأفعلن: وباالله لأفعلن، (وتاالله لأكیدنَّ أصنامكم)

الباء أصل حروف القسم والواو  :وهي الأصل في أدوات القسم، یقول ابن هشام :الباء :أولها 

   وف القسم:ما یؤید أن الباء أصل حر ، وم٤بدل منها والتاء بدل من الواو

وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانهِم لَا أنها لا یجب حذف الفعل معها، بل یجوز إظهاره. ، كقوله تعالى: ( – ١

وتمي نم اللَّه ثعبالآیة.   ٥))(ي.  

، فمثال دخولها  على المضمر والمظهر لأنها أصل فتجري في كل مقسم بهأنها تدخل  – ٢

  بك لأفعلن.   :الآیة السابقة، وعلى المضمر،  في غیر القرآن مثل على الظاهر:

تستعمل في القسم الاستعطافي، وهو المؤكد بجملة طلبیة؛ نحو: باالله هل قام زید، أي  -  ٣

  أسألك باالله مستحلفا، وغیر الاستعطافي، وهو المؤكد بجملة خبریة؛ نحو: باالله لتفعلن.

وغیره، بخلاف واو القسم وتائه، فإنهما لا تجران إلا في  أن الباء تكون جارة في القسم -  ٤

  .)١(القسم. قلت: ویشاركها في هذا بعض حروف القسم كاللام

                                                           

 ٩:  ١) سورة الشمس الآیات ١(

 ٤إلى ١) سورة البروج الآیات من٢(

لأبي القاسم   ٢/٣٢٤اللامات وما بعدها . ٤٩٦/ ص٣لام هارون ،  ج) الكتاب لسیبویه:، تحقیق: عبد الس٣(

  م١٩٨٥هـ ١٤٠٥دمشق الطبعة: الثانیة،  –النهاوندي الزجاجي، تحقیق مازن المبارك  دار الفكر 

  ١/١٥٧) مغني اللبیب  لابن هشام ٤(

 ٣٨) سورة النحل  آیة : ٥(
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، ثم )٢(بدل من الباء لأنهم أرادوا التوسعة في أدوات القسم لكثرته في كلامهم، وهي :الواو :ثانیها

  إنها:

، ولا )٣()واللَّه ربنا ما كُنا مشرِكين( حرف جر یدخل على الأسماء الظاهرة، نحو قوله: :أولاً 

  یدخل على الضمیر.

  .)٤(أنه لا یذكر معه فعل القسم، فلا تقول: أقسم واالله كما تقول: أقسم باالله  :ثانیاً 

أنه لا یتلقى بها القسم الاستعطافي والطلبي، فلا تقول: (واالله هل فعلت) ولا (واالله لا تفعل)  :ثالثا

  . )٥(لباء، فإنك تقول فیه: (بربك هل فعلت) و (بربك لا تفعل)كما في ا

  )٦()  … :التاء ، حرف جر معناه القسم ، وهي المحركة في أوائل الأسماء :ثالثها

  وتختص:

قَالُوا تاَللَّه تَفْتَأُ تَذْكرُ ( :بالدخول على لفظ الجلالة ، وذلك لكثرة الحلف به ، مثل قوله تعالى أولا:

. فوس٧()...ي(  

، )١()وتاَللَّه لَأَكيدن أصَنامكُم بعد أَن تُولُّوا مدبرِِين( :تختص بالتعجب، قال الزمخشري في قوله ثانیا:

فالباء أصل حروف القسم، والواو بدل منها، والتاء بدل من الواو، وفیها زیادة معنى 

  )٢(مع عتو نمرود وقهره التعجب، كأنه تعجب من تسهیل الكید على یده، وتأتیه

                                                                                                                                                                      

اسم بن عبد االله بن عليّ المرادي المصري المالكي الجنى الداني في حروف المعاني لبدر الدین حسن بن ق )١(

الطبعة الأولى، - لبنان  –دار الكتب العلمیة، بیروت  -الأستاذ محمد ندیم فاضل -تحقیق: د فخر الدین قباوة 

 م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣

دمشق  –ر دار الفك  -اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري تحقیق د. عبد الإله النبهان  )٢(

 م١٩٩٥هـ ١٤١٦الطبعة الأولى، 

 ٢٣) سورة  الأنعام آیة : ٣(

فإن قال قائل: لم لا یجوز: أحلف واالله؟ قیل له: لأنه یلتبس، أنك قد حلفت بیمینین، وذلك أن القائل قد ) ٤(

أنه  یكتفي بقوله: أحلف، ویجري مجري القسم، فیقول: أحلف لأفعلن، فلو قال: أحلف واالله، لجاز أن یتوهم

یمینان، فلذلك لم یستعمل، وأما إذا قلت: أحلف باالله، لم یتوهم في ذلك إلا یمین واحدة، لأن من شأن الباء أن 

لأبي الحسن، ابن الوراق   ١/٢١١یصح الابتداء بها.علل النحو == ==یلصق ما بعدها بحكم ما قبلها، ولا

 - هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى،  - السعودیة الریاض /  - تحقیق: محمود جاسم محمد الدرویش مكتبة الرشد 

 م١٩٩٩

الأردن  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  -،بتصرف ، د. فاضل صالح السامرائي  ٣/٨٨معاني النحو  )٥(

  م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى،  -

  .  ١٥٧) المغني لابن هشام  ، ص ٦(

 ٨٤سورة یوسف آیة : )٧(
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  المطلب الثاني ویشتمل على:

  القضایا التي ورد القسم علیها. - 

  القسم المبدوء ب(لا)والفعل.  - 

  أنواع القسم. - 

  القسم والشرط. - 

  ما یجري مجرى القسم. - 

  بلاغة القسم. - 

  بلاغة القسم القرآني. - 

  القضایا التي ورد القسم علیها

  حظ أن القضایا التي ورد القسم علیها أمور عدة، هي:الناظر في آیات القرآن یلا

والصافَّات ( :القسم على أصول الإیمان التي یجب  على الخلق معرفتها واعتقادها قال تعالى - ١

داحلَو ُكمإلَِه كرْاً، إِنذ اتيراً، فَالتَّالزَج اتاجِرفّاً، فَالز٣()ص(  

فَلا أُقْسم بِمواقعِ النجومِ، وإِنَّه لقََسم لَو تَعلمَون عظيم، إِنَّه ( :، قال تعالىالقسم على أن القرآن حق -  ٢

كرَِيم آنُ٤()لَقر(  

يس، والْقُرآنِ الْحكيم، ( :حق، قال تعالى - صلى االله علیه وسلم  –القسم على أن الرسول  -  ٣

لَى صع ،ينلسرالْم نلَم يمٍإِنَّكتَقسم اط٥()ر(  

ن ( -صلى االله علیه وسلم  –وتارة یكون المقسم علیه نفیا لصفة ذمیمة عن الرسول الأكرم  -  ٤

،  )٧()والنجمِ إِذا هوى، ما ضَلَّ صاحبكُم وما غَوى، و ()٦()والْقَلَمِ وما يسطُرون، ما أَنْت بِنعمة ربك بِمجنونٍ

                                                                                                                                                                      

 ٥٧) سورة الأنبیاء  آیة : ١(

تحقیق: د. مازن المبارك / محمد علي  - اللبیب لابن هشام ، ومغني  ٥٧٦/ ص ٢) الكشاف للزمخشري ، ج٢(

  ١٩٨٥دمشق الطبعة السادسة  –حمد االله ، دار الفكر 

 ٤:  ١) سورة الصافات الآیات من  ٣(

 ٧٧:  ٧٥) سورة الواقعة الآیات من ٤(

 ٤:  ١) سورة یس الآیات من ٥(

 ٢،  ١ة ) سورة القلم آی٦(

 ٢،  ١) سورة النجم آیة ٧(
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فَلا أُقسْم بِما تُبصرون ، وما لا تُبصرون، إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ، وما هو بقَِولِ شاعرٍ (قوله تعالى: ومن هذا 

وننميلاً ما تُؤ١()قَل(.  

لْجارِيات يسراً، والذَّارِيات ذَرواً، فاَلْحاملات وِقْراً، فَا( :القسم على الجزاء والوعد والوعید قال تعالى -  ٥

عاقلَو ينالد إِنقٌ، وادلَص وندا تُوعراً، إِنَّمأَم اتمقَسوقوله ()٢()فاَلْم ، اتراشالنفاً، وصع فاَتاصفاً، فَالْعرع لاتسرالْمو

ذْراً أَوكْراً، عذ اتيلْققاً، فاَلْمفَر راً، فَالْفَارِقاَتَنش عاقلَو وندا تُوعتَابٍ ( :وقوله )٣()نُذْراً ، إِنَّمكالطُّورِ، وو

ر ذَابع ور، إِنجسْرِ المحالْبفُوعِ، ورالْم قْفالسورِ، ومعالْم تيالْبورٍ، وشنقٍّ مي رطُورٍ، فسعٍمافد نم ا لَهم ،عاقلَو ك٤()ب(  

    ه أن یقسم على الجزاء والمعاد في ثلاث آیات، هي:وقد أمر نبی

  )٥()زَعم الَّذين كفََروا أَن لنَ يبعثُوا قُلْ بلَى وربي لَتُبعثُن(:قوله تعالى  -أ 

  )٦()موقَالَ الَّذين كفََروا لا تَأْتينا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتَأْتينكُ( :وقوله سبحانه –ب  

  . )٧()ويستَنبِئُونَك أَحق هو قُلْ إِي وربي إنَِّه لَحق وما أَنْتُم بِمعجزِِين( –عز وجل  –جـ وقوله 

الأنُْثَى، إِن واللَّيلِ إِذَا يغْشى، والنهارِ إِذَا تَجلَّى، وما خلَق الذَّكَر و( :القسم على أحوال الإنسان، كقوله سبحانه  - ٦

  ، ولفظ السعي هو العمل الذي یهتم به صاحبه ویجتهد فیه بحسب الإمكان )٨()سعيكُم لَشتَّى

والْعاديات ضَبحاً، فاَلمْورِيات قدَحاً، فاَلْمغيرات صبحاً، فأََثَرن بهِ ( :القسم على صفة الإنسان قال تعالى -  ٧

  )٩()ه جمعاً، إِن الإنسان لربه لَكَنودنَقْعاً، فَوسطنْ بِ

والْعصر، إِن الإنسان لَفي (:القسم على عاقبة  الإنسان، وهو قسم على الجزاء، كما في قوله -  ٨ 

والتِّين والزيتوُنِ، وطُورِ سينين، ( :، وقوله)١٠()خسرٍ، إلَِّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتَواصوا بِالْحق وتَواصوا باِلصبرِ

                                                           

 ٤١ -٣٨) سورة الحاقة الآیات من : ١(

 ٦:  ١) سورة الذاریات الآیات من ٢(

 ٧:  ١) سورة المرسلات من ٣(

 ٨:  ١سورة الطور الآیات من  )٤(

 ٧) سورة التغابن آیة : ٥(

 ٣) سورة سبإ آیة : ٦(

 ٥٣سورة یونس آیة :  )٧(

 ٤:   ١سورة اللیل الآیات من  )٨(

 ٦،  ١) سورة الهادیات الآیات من ٩(

 سورة العصر )١٠(
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الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَلَهم وهذَا الْبلَد الْأَمين، لقََد خلقَْنا الإنسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ، ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافلين، إلَِّا 

  )١()أَجر غَير ممنونٍ

  :والفعل القسم المبدوء ب(لا)

  وردت آیات كثیرة جاء فیها فعل القسم (أقسم) مسبوقا ب(لا) في مواضع، منها:

  )٢()لاَ أُقسْم بِيومِ الْقيامة، ولاَ أُقسْم بِالنفْسِ اللَّوامة( :یقول تعالى في أول سورة القیامة  - ١

   )٣()فَلاَ أُقسْم بِما تُبصرون، وما لاَ تُبصرون( :وفي سورة الحاقة یقول عز وجل – ٢

   )٤()لاَ أُقسْم بِهذَا الْبلَد( :وفي مطلع سورة البلد یقول سبحانه – ٣

   )٥()فَلاَ أُقسْم بِمواقعِ النجومِ،  وإِنَّه لَقسَم لَو تَعلمَون عظيم( :وفي سورة الواقعة یقول االله تعالى – ٤

والنص الأخیر دلیل قاطع على أن  الكلام إثبات قسم لا نفي قسم. وعلیه فقد اختلف العلماء في 

  بیان المراد من (لا) في الآیات الكریمة، وكانت آراؤهم على النحو التالي:

علم، ، معناه لی)٦()لئَلَّا يعلَمذهب بعض العلماء إلى أن (لا) زائدة، مثلها في قوله تعالى: ( -  ١

، وقال )٨(، وأبو علي الفارسي)٧(ابن خالویه  :. قال بزیادتهاوالمعنى هنا: فأقسم بمواقع النجوم

إدخال لا النافیة على فعل القسم مستفیض في  :بزیادتها كذلك الزمخشري  في تفسیره حیث قال

  كلامهم، وأشعارهم  قال امرؤ القیس:

  )٩(.. لاَ یَدَّعِي القَوْمُ أَنِّي أَفِر. ... ...فلاَ وَأَبِیكِ ابْنَةَ العَامِريِّ 

وفائدتها توكید القسم.  ثم قال: واعترضوا علیه بأنها إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوله، . ١

وأجابوا  بأن القرآن في حكم سورة واحدة، متصل بعضه ببعض، والاعتراض صحیح، لأنها لم 

                                                           

 ٦:  ١) سورة التین الآیات من ١(

 ٢،  ١) سورة القیامة آیة ٢(

 ٣٩،  ٣٨) سورة الحاقة آیة : ٣(

 ١سورة البلد آیة : ) ٤(

 ٧٦،  ٧٥) سورة الواقعة آیة ٥(

 ٢٩) سورة الحدید آیة : ٦(

  . ٨٧خالویه : ،ص  ) إعراب ثلاثین سورة من القرآن  لابن٧(

  .  ٥٧١) المسائل المشكلة المعروفة بالبغدادیات لأبي علي الفارسي : ، ص ٨(

، والقوم هنا : بنو تمیم .  أفر : أنهزم . وقد جعل بعض الرواة هذا البیت أول  ٥٢) دیوان امرئ القیس،  ص ٩(

عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة.  القصیدة . وابنة العامري هي : فاطمة بنت العبید بن ثعلبة بن عامر بن

بیروت/ الطبعة الثانیة  والمعنى : وأبیك لا تأخرت عن  -. دار الفكر  ٨٧/ ٩الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 

  نزال اعدائي لئلا یدعوا علي الفرار من القتال.
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سدید، ألا ترى إلى امرئ القیس كیف زادها في تقع مزیدة إلا في وسط الكلام، ولكن الجواب غیر 

والقول بالزیادة یرفضه الكثیرون لما قد یترتب علیه من اللبس على بعضهم   )١(مستهل قصیدته

  الذي لا فائدة منه. :الحشو :فقد یتوهم أحدهم أن المقصود من الزیادة

ولدت منها الألف، ذهب آخرون إلى أن (لا) هي لام القسم بعینها، أشبعت فتحتها، فت - ٢

  )٢(أَعُوذُ بِاللَّه مِن العَقْرَابِ  فلأنا أقسم، وهذا نظیر الألف في قول الشاعر: :والمعنى

  :حیث أشبعت فتحة الراء، فتولدت منه الألف،  وهذا القول ضعیف لوجهین

  اعتراف قائلیه بقلة هذا التولید في لغة العرب.  :أولهما

ستقبلا من النون، یقول النحاة: إذا وقع الفعل مستقبلا مقرونا خلو فعل القسم إذا كان م :ثانیهما

  باللام في حیز القسم وجب اتصال الفعل بنون التوكید، وحذفها ضعیف جدا.

أن النفي على حاله، و (لا) نفي لمحذوف، هو ما كان یقوله الكفار في ذم   :یرى آخرون – ٣

م بعد ذلك، ویكون حاصل المعنى: فلا القرآن، من أنّه سحر وشعر وكهانة. ثم استؤنف الكلا

  صحة لما یقولون، أقسم بمواقع النجوم إلخ

  وهذا القول ضعیف لوجهین:

  أن الحذف لا دلیل علیه. الأول:

أن هذا لا یتفق مع ما ذهب إلیه  النحاة من أن اسم لا وخبرها لا یصح حذفهما، إلا إذا  ثانیا:

  ي الدار؟ فنقول: لا.كانا في جواب سؤال، كما تقول: هل من رجل ف

یقول علماء المعاني في مثل هذا الموضع: إن العطف بالواو متعین، كما یقال: هل شفي  ثالثا:

  .٣فلان من مرضه فیقال: لا، وأطال االله بقاءك

یرى الفخر الرازي  أن كلمة (لا) هي نافیة على معناها، غیر أن في الكلام مجازا تركیبیا،  - ٤ 

) في النفي هنا مثلها في قول القائل: لا تسألني عما جرى علي، یشیر إلى وتقدیره أن نقول: (لا

أن ما جرى علیه أعظم من أن یشرح فلا ینبغي أن یسأله، فإن غرضه من السؤال لا یحصل، ولا 

یكون غرضه من ذلك النهي إلا بیان عظمة الواقعة، ویصیر كأنه قال: جرى علي أمر عظیم، 

                                                           

فضل حسن  .  وانظر: لطائف المنان د.١٨٩/ ص٤) تفسیر الكشاف للزمخشري  ، تفسیر سورة القیامة ج١(

  .  ٢٤٣عباس ، ص 

؛ وتاج ٣٧٢/ ٢؛ ومغني اللبیب ٧٩٥/ ٢، وشرح شواهد المغني   ٤٦٠/ ١) الرجز بلا نسبة في لسان العرب ٢(

دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة  ٣٣وانظر : ضرائر الشِّعْر لابن عصفور ص  ٥٨/ ٣العروس 

  ه مِن العَقْرَابِ الشّائلات عقد الأذنابم ، وتمامه : أَعُوذُ بِاللَّ  ١٩٨٠الأولى 

والمعنى أستجیر باالله من الحیوان المسمى عقربا الحامل في ذنبه عقدا مملوءة سما. حاشیة الدسوقي على مغني 

 ٢/٣٧٤اللبیب 

 ٠١/١٠/٢٠٠٢المكتبة العصریة للطباعة والنشر تاریخ النشر:  ٧١٦)  تفسیر آیات الأحكام للسایس  ص ٣(
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له: ماذا جرى علیك، ولو فهم من حقیقة كلامه النهي عن السؤال لما  ویدل علیه أن السامع یقول

قال: ماذا جرى علیك، فیصح منه أن یقول: أخطأت حیث منعتك عن السؤال، ثم سألتني وكیف 

لا، وكثیرا ما یقول ذلك القائل الذي قال: لا تسألني عند سكوت صاحبه عن السؤال، أو لا 

لا یكون للسامع أن یقول: إنك منعتني عن السؤال: كل ذلك تسألني، وتقول: ماذا جرى علیك؟ و 

  تقرر في أفهامهم: أنّ المراد تعظیم الواقعة لا النهي.

  إذا علم هذا فنقول في القسم: مثل هذا موجود من أحد وجهین:

إما أن لكون الواقعة في غایة الظهور، فیقول: لا أقسم بأنه على هذا الأمر، لأنه أظهر 

كثر من أن ینكر، فیقول: لا أقسم، ولا یرید به القسم ونفیه، وإنما یرید الإعلام من أن یشهر، وأ

بأن الواقعة ظاهرة، وإما لكون المقسم به فوق ما یقسم به، والمقسم صار یصدق نفسه فیقول: لا 

أقسم یمینا بل ألف یمین، ولا أقسم برأس الأمیر بل برأس السلطان، ویقول: لا أقسم بكذا، مریدا 

  .)١(ه في غایة الجزملكون

ن القسم المسبوق بالنفي، هو عبارة من عبارات القسم، ولیست  (لا) أداة والخلاصة أ

فَلا أُقسْم بِمواقعِ النجومِ، وإنَِّه لَقسَم (  :نفي نافیة للقسم كما ادعى البعض،  إذ أنه مردود  بقوله تعالى

يمظع ونَلمتَع قسم هنا، ولیس بعد بیان االله بیان . كما أن تأكید الأمر عن فقد صرح بال. )٢()لَو

(لا أوصیك بفلان) ، فإنما ترید  :طریق النفي مألوف في لغة العرب، فإنك إذا قلت لصاحبك 

تأكید التوصیة به، وتبالغ في الاهتمام به . فتبلغ بالنفي ما لا تبلغه بالأسلوب الصریح المباشر، 

   )٣(في القسم من طریق آكد  وأبلغ. وكذلك نفي القسم، استعمل 

یقول الشیخ محمد عبده: لا أقسم عبارة من عبارات العرب في القسم یراد بها تأكید الخبر 

إنه یؤتى بها في القسم إذا أرید تعظیم المقسم  :كأنه في ثبوته وظهوره لا یحتاج إلى قسم. ویقال

في نفسه. والمعنى في كل حال على به كأن القائل یقول: إني لا أعظمه بالقسم لأنه عظیم 

تلویح بالقسم مع العدول عنه مما یزید المقسم علیه تأكیدا، كما  ، ویمكن أن یقال إن ذلك القسم

إنه أوقع في الحس من القسم المباشر، وهذا الواقع هو المقصود من العبارة، وهو یتم أحسن تمام 

م وهو مستعمل في العربیة بل وفي والخلاصة أن هذا أسلوب في القس الأسلوب الخاص بهذا

لهجاتنا العامیة كما تم الاستشهاد من قبل العلماء الأفاضل سواء في أسلوب الوصیة أو أسلوب 

ومهما كان تفسیره أو تخریجه نحویا فالمعنى واضح مقبول  القسم نفسه كقولنا: لا واالله ما فعلت

                                                           

 هـ١٤٢٠ -طبعة الثالثة  - بیروت  –، الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٤٢٦/ ٢٩یر الكبیر للرازي ) التفس١(

 ٧٦،  ٧٥) سورة الواقعة آیة : ٢(

  بتصرف.   ٣١٦س - ٣٠٤) الكشف والبیان  د. سمیر شلیوة : ، ص ٣(
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لعرب بل كلام العرب هو الحجة على والنحو لیس حجة على كلام ا لغویا ونفسیا، مفهوم عقلیا

  .النحو لأنه أساس النحو ومادته

  :أنواع القسم

فـ (الظاهر)، وهو ما یذكر فیه    یقسم القسم باعتبار الإظهار والإضمار إلى نوعین: ظاهر ومضمر.

. ومن أمثلته أیضا )١()ا أَنَّكُم تَنطقُونفَورب السماء والْأَرضِ إِنَّه لَحق مثْلَ م( :(المقْسَم) به، مثاله قوله سبحانه

 -  به. ونحو هذا من الأقسام التي یذكر فیها المقسم ،)٢()فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعين( :قوله تعالى

 وأَنْفُسكُملَتُبلَون في أَموالكُم ( :و(المضمر)، هو ما یكون (المقْسَم) به مضمرا ومقدرا، مثاله قوله تعالى

، فـ (اللام) هنا لام (القَسَم)، دلت على المقسم به، والتقدیر (واالله لتبلون). ومن أمثلته أیضا قوله )٣() ..

   ، والتقدیر: واالله إنكم لواردو النار.)٤()وإِن منكُم إِلَّا وارِدها ( :تعالى

  القسم والشرط:

جواب للمتقدم  منهما ویكون جواب الثاني إذا اجتمع شرط وقسم في جملة واحدة، فال

إن تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم وأغنى  :فمثلا محذوفاً لدلالة جواب الأول علیه،

  ، إذ التقدیر: واالله لئن لم تنته.)٥()لَئن لَم تَنتَه لَأَرجمنكعن جواب الشرط، كقوله تعالى: (

وتَاللَّه بلام جواب القسم كالتي في مثل قوله تعالى: (واللام الداخلة على الشرط لیست 

كُمامنَأص نيدولكنها اللام الداخلة على أداة شرط للإیذان بأن الجواب بعدها مبني )٦()لَأَك ،

على قسم قبلها لا على الشرط، وتسمى اللام المؤذنة، وتسمى كذلك الموطئة؛ لأنها وطأت 

لَئن أُخرِجوا لَا يخرْجون معهم ولَئن قُوتلُوا لَا ينصرونَهم ومنه قوله تعالى: ( الجواب للقسم، أي مهدته له،

، وأكثر ما تدخل اللام الموطئة على "إن" الشرطیة، وقد )٧()ولَئن نَصروهم لَيولُّن الأَْدبار ثُم لَا ينصرون

ملة الشرطیة هي جواب القسم المقدر، فإن الشرط لا یصلح ولا یقال: إن الج تدخل على غیرها.

أن یكون جوابا؛ لأن الجواب لا یكون إلا خبرا، والشرط إنشاء، وعلى هذا فإن قوله تعالى في 

  المثال الأول: {لأرجمنك} یكون جوابا للقسم المقدر أغنى عن جواب الشرط.

                                                           

 ٢٣)  سورة الذاریات آیة :١(

 ٩٢) سورة الحجر آیة :  ٢(

  ١٨٦:  ) سورة آل عمران  آیة ٣(

 ٧١) سورة مریم: آیة : ٤(

 ٤٦) سورة مریم آیة : ٥(

 ٥٧) سورة الأنبیاء  آیة : ٦(

 ١٢) سورة الحشر آیة : ٧(
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تحذف مع كون القسم مقدرا قبل ودخول اللام الموطئة للقسم على الشرط لیس واجبا، فقد 

، والذي یدل على )١()وإنِ لَم ينتَهوا عما يقُولُون لَيمسن الَّذين كَفرَوا منهم عذاَب ألَيمالشرط. كقوله تعالى: 

تَمعت قُلْ لَئنِ اج( :أن الجواب للقسم لا للشرط دخول اللام فیه وأنه لیس بمجزوم، بدلیل قوله تعالى

هثْلبِم أْتُونآنِ لَا يذَا الْقُرثْلِ هأْتُوا بِمي لَى أَنع الْجِنو ولو كانت جملة ()٢()الإِْنْس ،أْتُونجوابا للشرط لجزم لَا ي (

ولئن) هي الموطئة ، فاللام في: ()٣()ولَئن متُّم أَو قُتلْتُم لإَِلَى اللَّه تُحشرونوأما قوله تعالى: ( الفعل.

على للقسم، واللام في: (لإلى االله) هي لام  القسم، أي الواقعة في الجواب، ولم تدخل نون التوكید 

  .)٤(الفعل للفصل بینه وبین اللام بالجار والمجرور، والأصل: لئن متم أو قتلتم لتحشرون إلى االله

المقسم علیه، وعلیه فإن بعض  تأكید :سبق القول بأن الغرض من القسم:ما یجري مجرى القسم

  :الأفعال تجري مجرى القسم إذا كان في الكلام ما یدل على ذلك، فمثلا

، ٥)وإِذْ تَأَذَّن ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوء الْعذاَبِ( :الفعل (تأذن) في قوله تعالى – ١

عزم  :تأذن ربك :وقال الزمخشري )٦(عضهم: تأذن: تألى وقیل: إن تأذن: أعلمقال ب :قال الزجاج

ربك، وهو تنقل من الإیذان؛ وهو الإعلام.. وأجرى مجرى فعل القسم، كعلم االله، وشهد االله؛ 

  ...٧وهو قوله لَیَبْعَثَنَّ  ولذلك أجیب بما یجاب به القسم

) بمنزلة عاهدوا اللَّه( :فقوله )٨()ا اللَّه من قَبلُ لا يولُّون الأَدبارولقََد كَانُوا عاهدو( :قال تعالى عاهد – ٢

  القسم، و(لا یولون الأدبار) جوابه

عاهدوا: أجري مجرى الیمین، ولذلك یتلقى بقوله: لا یولون الأدبار.  :قال أبو حیان

لفظوا به، لكان التركیب: لا وجواب هذا القسم جاء على الغیبة عنهم على المعنى: ولو جاء كما 

)  لأنه في معنى أقسموا. عاهدوا( :جواب لقوله :)لاَ يولُّونقوله: ( :، وقال السمین)٩(نولي الأدبار

  .)١٠(وجاء على حكایة اللفظ فجاء بلفظ الغیبة ولو جاء على حكایة المعنى لقیل: لا یولي

                                                           

 ٧٣) سورة المائدة آیة : ١(

 ٨٨) سورة الإسراء آیة : ٢(

 ١٥٨) سورة آل عمران آیة : ٣(

 م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١یع  الطبعة الثالثة مكتبة المعارف للنشر والتوز  ٣٠٦مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص )٤(

 ١٦٧) سورة الأعراف آیة :٥(

 ٤٢٨:٢معاني القرآن للزجاج  )٦(

  ١٧٣:٢الكشاف  )٧(

 ١٥) سورة الأحزاب آیة : ٨(

  ٨/٤٦٢البحر المحیط  )٩(

  ١٠٣ /٩الدر المصون  )١٠(



٢٩٩ 
 

  )١()ك لأَملأَن جهنم من الْجِنة والناسِ أَجمعينوتَمت كَلمةُ رب (:تمت في قوله سبحانه  – ٣

. وقال صاحب التفسیر )٢()  لام قسم إذ (الكلمة) تتضمن القسملَأَملَأَنواللام في ( :قال ابن عطیة 

الوسیط: أي: وتمت كلمة ربك، ونفذ قضاؤه، وثبت حكمه الذي أكده وأقسم علیه بقوله: لأملأن 

  )٣(ن عصاة الجن، ومن عصاة الإنس أجمعینجهنم م

، قال )٤()وقَضَينا إِلَى بني إسِرائيلَ في الْكتاَبِ لَتفُْسدن في الأَرضِ مرتَينِ( :قال االله تعالى قضینا – ٤

لتفسدن: جواب قسم محذوف، ویجوز أن یجري القضاء المبتوت مجرى القسم، فیكون  :الزمخشري

  )٥(وابا له، كأنه قال: واقسمنا لتفسدن(لتفسدن) ج

، قال )٦()وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملوُا الصالحات لَيستَخْلفَنهم في الأرَضِ( :قال االله تعالى وعد – ٥

قدیره فإن قلت: أین القسم المتلقى باللام والنون في (لیستخلفنهم)، قلت: هو محذوف ت :الزمخشري

وعدهم االله وأقسم لیستخلفنهم أو نزل (وعد االله) في تحققه منزلة القسم، فتلقى بما یتلقى به القسم، 

  )٧(كأنه قیل: أقسم باالله لیستخلفنهم

  )٨()ثمُ تَتَفَكَّروا ما بِصاحبِكمُ من جِنة....( :قال االله سبحانه تتفكروا – ٦

  أحدهما: أنها نافیة. :وفي (ما) هذه قولان :قال أبو حیان

لكن لا یراد به حقیقة الاستفهام، فیعود إلى النفي. وإذا كانت نافیة فهل : والثاني: أنها استفهامیة

هي معلقة، أو مستأنفة، أو جواب القسم الذي تضمنه معنى (تتفكروا) لأنه فعل تحقیق كتبین 

عند سیبویه جواب ما  تنزل  قال ابن عطیة: وهو )٩(وبابه؟ ثلاثة أوجه. نقل الثالث ابن عطیة

 )١٠(منزلة القسم، لأن (تفكر) من الأفعال التي تعطى التمییز كتبین

                                                           

 ١١٩) سورة هود آیة : ١(

  ٢١٦:  ٣) المحرر الوجیز ٢(

 ٢٩٥ / ٧مد سید طنطاوي  التفسیر الوسیط للدكتور مح) ٣(

 ٤سورة الإسراء آیة :  )٤(

 ٦٤٩:٢الكشاف  )٥(

 ٥٥سورة النور آیة :  )٦(

  :٢٥١:٣الكشاف  )٧(

 ٤٦) سورة سبإ  آیة : ٨(

  ٢٠٠ /٩الدر المصون  )٩(

  ٤٢٥ /٤المحرر الوجیز ١٠) (
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قال  .)٢(لأغلبن: جواب قسم محذوف )١() كَتَب اللَّه لَأَغْلبن أنََا ورسلي...( :قال تعالى كتب – ٧

كم.. وهذا التعبیر جار ) أى: أثبت في اللوح المحفوظ، أو قضى وحكتََب اللَّه..( :الآلوسي

(كَتَبَ االله  :قوله :، وقال السمین)٣(: لأََغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلي)-سبحانه - مجرى القسم، ولذا قال

)، یجوز أن یكون (كتب) جرى مجرى القسم فأجیب بما یجاب به. وقال أبو البقاء: وقیل:  لأَغْلِبَنَّ

لأن (قال) لا یقتضي جوابا فصوابه ما  هي جواب ( كتب) لأنه بمعنى قال) . وهذا لیس بشيء

  . )٤(قدمته. ویجوز أن یكون (لأغلبن) جواب قسم مقدر، ولیس بظاهر

(رینا یعلم) جار  :قال الزمخشري )٥()قَالُوا ربنا يعلَم إِنَّا إِلَيكُم لَمرسلُون( :قال االله تعالى یعلم -  ٨

كما أنك تقول: «وفي المقتضب:  )٦(الله، وعلم االلهمجرى القسم في التوكید، وكذلك قولهم: شهد ا

فاعله فإعرابه إعراب رزق االله، إلا أنك إذا  -عز وجل - علم االله لأفعلن، فعلم فعل ماض، واالله

 ٧).(مقلت: علم االله فقد استشهدت، فلذلك صار فیه معنى القس

 )٨()اللَّه يعلَم إِنَّك لَرسولُه واللَّه يشهد إِن الْمنافقين لَكاَذبونقَالُوا نَشهد إِنَّك لرَسولُ اللَّه و( :فال تعالى یشهد – ٩

قال الزمخشري: لأن الشهادة تجري مجرى الحلف فیما یراد به من التوكید، یقول الرجل: أشهد، 

أن (أشهد)  على -رحمه االله - وأشهد باالله وأعزم وأعزم به في موضع أقسم وبه استشهد أبو حنیفة

  )٩(یمین

(نشهد) یجرى مجرى القسم، ولذلك تلقى بما یتلقى به القسم، وكذلك فعل الیقین  :قال أبوحیان

  .١٠والعلم یجري مجرى القسم

كُم وإذِْ أَخذَ اللَّه ميثَاقَ النبِيين لَما آتَيتُكمُ من كتاَبٍ وحكمْة ثُم جاء( :قال تعالى أخذ المیثاق -  ١٠

نَّهرصلَتَنو بِه ننملَتُؤ كُمعا ممقٌ لدصولٌ مسأخذ اللَّه میثاقهم  :استحلاف قال الزجاج :أخذ الیمین )١١()ر

                                                           

 ٢١سورة المجادلة  آیة :  )١(

 ١٣٦/  ٤) العكبري ٢(

 ٣٤ص ٢٨روح المعاني ج )٣(

 ٢٧٤/ ١٠لدر المصون )  ا٤(

 ١٦) سورة یس آیة : ٥(

 ٩:٤الكشاف:  )٦(

  ٣٢٥:٢) المقتضب للمبرد ج٧(

 ١) سورة المنافقون آیة : ٨(

 ٥٣٨:٤الكشاف  )٩(

 ٢٧١:٨البحر  )١٠(

 ٨١سورة آل عمران آیة :  )١١(
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حلفهم لَیُبَیِّنُنَّه است :، وقال الفراء)٢()وإِذْ أخَذَ اللَّه ميثَاقَ الَّذين أُوتُوا الْكتاَب لَتُبيننه للناسِ. ()١(أي استحلفَهم

  ".)٣(ولا یَكْتُمُونَهُ" وقال (لَتبُیِّنَنَّهُ ولاَ تَكْتُمونَهُ)  أي: قُلْ لَهُم: "وَااللهِ لَتبَُیِّنُنَّهُ ولا تَكْتُمُونَه

لتؤمنن به، جواب لقوله: أخذ االله میثاق النبیین، ونظیره من الكلام في التركیب:  :قال أبوحیان

أحسن إلیه رجل تمیمي لأحسنن إلیه، ترید لأحسنن إلى الرجل التمیمي. أقسم لأیهم صحبت، ثم 

فلأحسنن جواب القسم، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم علیه، وكذلك في الآیة جواب 

  الشرط محذوف لدلالة جواب القسم علیه. 

نیــه ومقاصــده أســلوب القســم فــي اللغــة، طریــق مــن طــرق توكیــد الكــلام، وإبــراز معا :بلاغــة القســم

علـى النحـو الـذي یریـده المــتكلم، إذ یـؤتى بـه لـدفع إنكـار المنكــرین، أو إزالـة شـك الشـاكین .والقســم 

من المؤكدات المشهورة التـي تمكـن الشـيء فـي الـنفس وتقویـه، ومعلـوم أن القـرآن الكـریم نـزل بلغـة 

دوا توكید الأخبار العرب، وعلى أسلوب كلامهم، ومناحي خطابهم، وكان من عادتهم أنهم إذا قص

وتقریرهــا، جــاءوا بالقســم، وعلــى هــذا جــاءت فــي القــرآن الكــریم أقســام متنوعــة، فــي مواضــیع شــتى، 

  . لتوكید ما یحتاج إلى التوكید

     :بلاغة القسم القرآني

مــن وجــوه البلاغــة،  بعــد هــذا الإیجــاز  یجــدر بنــا أن نتعــرف علــى مــا فــي أســلوب القســم

  .، وتتم الفكرةلتكتمل النظرة

یمتاز أسلوب القسم بإیجـازه، ولهـذا یهجـم علـى السـامع، فیمتلـك مشـاعره، ولعـل العـرب أكثـروا  -١

منــه ، وافتتنــوا فیــه لوجازتــه، وهــم إلــى الإیجــاز أمیــل فــي شــعرهم ونثــرهم، ومــن هنــا راجــت الأمثــال 

ها ، بیــنهم وشــاعت، وذاعــت الحكــم والتوقیعــات فیمــا بعــد العصــر الجــاهلي، وتســابقوا إلــى تجدیــد

  والاحتفاظ بها .

القســم ضــرب مــن الأســلوب الإنشــائي، لا منــاص للخصـــم مــن الإقــرار بــه، ولا وجــه لــه فـــي   -٢

إنكــاره، فــإن شــاء أن ینكــر،  انصــب إنكــاره علــى جــواب القســم، لا علــى القســم نفســه، لأن الجــواب 

  .        )٥(لا إنشاء  )٤(خبر 

                                                           

 م ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨بیروت الطبعة: الأولى  –عالم الكتب  ٤٣٧ / ١معاني القرآن للزجاج )١(

 ١٨٧ورة آل عمران آیة :) س٢(

 م ١٩٩٠ - هـ  ١٤١١مكتبة الخانجي، القاهرة ، الطبعة: الأولى،    ١/٢٤٠) معاني القرآن للفراء ٣(

) الخبر: هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، أي: لذات الخبر نفسه. وهذا بالطبع یخرج ما كان صادقا قطعا ٤(

   وما بعدها . ٩٩لبلاغة فنونها وأفنانها، مبحث الخبر ، ص، وما كان كاذبا قطعا . انظر : فضل حسن عباس: ا

) الإنشاء : ما لا یحتمل صدقا ولا كذبا. وهو قسمان: طلبي ، وغیر طلبي. انظر: فضل حسن عباس : ٥(

  وما بعدها .  ١٤٧البلاغة فنونها وأفنانها، ( مرجع سابق ) مبحث الإنشاء ، ص
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كالقسـم بـالقرآن المجیـد والیـوم الموعـود، والصـافات وقد یجمـع القـرآن الكـریم بـین القسـم والوصـف، 

  صفا، ففي هذا وأشباهه قسم ، ووصف للمقسم به، لیكون الاستدلال أعظم في النفس وأوقع .

قد یحذف جواب القسم في القرآن، وهو المقسم علیه، فینتقل بعد القسم إلى كلام آخر،  لكنه   -٣

یســد علــى المخاطــب المنكــر طریــق الفــرار، فــلا  مــرتبط بــالجواب المحــذوف . والســر فــي هــذا أنــه

ینتقل من القسـم وهـو إنشـاء، إلـى الجـواب وهـو خبـر،  لـئلا یجـاري المنكـر فـي الجـواب، ثـم لیكـون 

القسـم كالتمهیـد والتنبیـه ، فیسـترعي ســمع المخاطـب، فیرهـف أذنیـه لیسـتمع مــا بعـد القسـم، فـإذا بــه 

ذين     ( :سـه، كقولـه تعـالىیسمع ما یؤید الاسـتدلال المقصـود مـن القسـم نف ص والْقـُرآنِ ذي الـذِّكْرِ، بـلِ الَّـ

قَاقشو ةزي عوا فَفأقسم بحـرف مـن حـروف الهجـاء التـي یتكـون منهـا القـرآن، علـى سـبیل )١()كَفر ،

التحدي والتنبیه على الإعجاز، وأتبعـه بالقسـم بـالقرآن، وحـذف الجـواب لدلالـة التحـدي علیـه، كأنـه 

رآن ذي الذكر إنه كلام معجز، ولكن الكفار استكبروا ولم یذعنوا إلیه ، فعارضوا الرسول قال: والق

  وكذبوه  .

أقسم بالقرآن ذي الشرف العظـیم، إنـك لصـادق فیمـا تبلـغ عـن ربـك،   ولكـن  :أو كأنه قال

 أو أقســم بــالقرآن أن الأمــر لــیس كمــا  .الكفــار اســتكبروا ولــم  یــذعنوا للحــق، وأصــروا علــى العنــاد

  یزعم هؤلاء الكفار، بل هم في استكبار ومخالفة، وعداوة لمحمد.

إن من مزایا القسم أنه یسـهل الجمـع بـین عـدة أدلـة فـي جملـة واحـدة، أو فـي جمـل متلاحقـة،   -٤

كمــا فــي ســور:  التــین ، والبلــد، والطــور، والشــمس، واللیــل، والفجــر، مــع الإیجــاز، ولــو أن الأدلــة 

  قد الكلام روعته وتأثیره .فصلت وبسط فیها القول ، لف

یشرك القسم  الاستدلالي السامع في استنباط الـدلیل ، ویخفـف مـن عنـاده وخصـامه، فیشـعر   -٥

أنه تعرف وتأمل، ولهذا كانت الأسالیب الإنشائیة كلها أكثر اجتذابا من الأسـالیب الخبریـة . وهـذا 

نشــاء والخبــر، لینشــط المخاطــب، هــو الســبب فــي أن الحــاذق اللبــق ینــوع أســالیبه، ویــراوح بــین الإ

  ویشركه في الفهم ، والبحث ، والاستنباط، حتى لیتوهم أنه هو الذي اهتدى إلى الحق بنفسه.

الــدعوى، لأنــه یقــرع أذنــي  ومــن ضــروب بلاغــة القســم أنــه تقــدیم لتوثیــق الصــدق قبــل ذكــر

ـــه المخاطـــب ـــدعوى فیســـهل قیـــاده لهـــا، ولكن ـــم تجـــيء ال إذا فـــوجئ ، فیصـــغي ویترقـــب مـــا بعـــده، ث

: (مــا أنــت بنعمــة ربــك ٢بالــدعوى التــي ینكرهــا ، انصــرف عنهــا ونفــر منهــا . وشــتان مــا بــین قولــك

  )٣()ن والْقَلمَِ وما يسطُرون، ما أنَْت بِنعمة ربك بِمجنونٍ( :بمجنون. أقسم بالقلم وما یسطرون)، وقوله تعالى

  التهمة قبل حكایتها .  -ه وسلم  صلى االله علی -فسبحان من نفى عن رسوله  

                                                           

 ٢،  ١سورة ص آیة ) ١(

  ظاهر في القرآن الكریم د. سامي عطا حسنأسلوب القسم ال )٢(

 ٢،  ١سورة القلم آیة :  )٣(
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  الخاتمة

  النتائج والمقترحات

  أن القسم أسلوب بلیغ من أعظم أسالیب القرآن بلاغة، وروعة وبیانا. -  

أن القسم في القرآن له أهداف ومقاصد كلفت الأنظار إلى عظمة المخلوقات توصلا إلى   -  

  عظمة من خلقها.

  هیبة والرهبة في نفوس المخاطبین.وقد یكون الغرض من القسم بث ال  -  

  وأیضا، فإن الداعي للقسم إقامة الحجة على المنكرین والمكذبین.  - 

  ومن البحث أیضا یتبین لنا ضرورة الاهتمام بدراسة مزید من أسالیب القرآن.  -   

وأیضا، فإن هذه الدراسات اللغویة ذات الصلة الوثیقة بالقرآن لها دور عظیم في الرد على   - 

  المستشرقین وغیرهم، لذا یجب مواصلة دراسة مثل هذه الموضوعات. واالله الموفق. 

  

   



٣٠٤ 
 

  أهم المراجع

  القرآن الكریم. –

  م.  ١٩٨٧الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدین السیوطي، نشر: دار إحیاء العلوم، بیروت  -

ق: موسى محمد علي، ود. عزت أحكام القرآن، عماد الدین ابن الطبري المعروف بالكیاالهراسي، تحقی -

  م. ١٩٧٤عطیة، نشر: دار الكتب الحدیثة، مصر 

  أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار الكتاب العربي، بیروت. -

  أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي، تحقیق: محمد علي البجاوي،دار المعرفة، بیروت. -

الشافعي، جمع: أبي بكر البیهقي، تحقیق: عبد الغني عبد الخالق، دار أحكام القرآن، لأبي عبد االله  -

  م. ١٩٧٥الكتب العلمیة، بیروت 

  هـ. ١٣٨٨الأدب المفرد، لأبي عبد االله البخاري المطبعة السلفیة ومكتبتها، القاهرة  -

 -دةأسباب نزول القرآن، لأبي الحسن الواحدي، تحقیق: السید أحمد صقر، نشر: دار القبلة، ج -

  م. ١٩٨٤الریاض 

إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس، تحقیق: د. زهیر غازي زاهد، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة  -

  م. ١٩٨٥

  م. ١٩٧٩إملاء ما من به الرحمن، لأبي البقاء العكبري، مصورة: دار الكتب العلمیة، بیروت  -

 - ١٩٦٢درآباد الدكن، الهند رف العثمانیة، حیالأنساب، لأبي سعد السمعاني، نشر: دائرة المعا -

  م. ١٩٨٢

البرهان في علوم القرآن، لبدر الدین الزركشي، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، نشر: دار  -

  المعرفة، بیروت.

تأویل مختلف الحدیث، لابن قتیبة، تحقیق: محمد محیي الدین الأصفر، نشر: المكتب الإسلامي،  -

  م. ١٩٨٩وت دار الإشراق، بیر 

تأویل مشكل القرآن، لابن قتیبة الدینوري، تحقیق: السید أحمد صقر، المكتبة العلمیة، المدینة المنورة  -

  م. ١٩٨١

تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبیدي، تحقیق: عبد الستار أحمد فراج وآخرین،  -

  م. ١٩٨٤ - ١٩٦٥نشر: وزارة الإرشاد الإعلام، الكویت 

  م. ١٩٦٨التبیان في أقسام القرآن، لابن قیم الجوزیة، دار الطباعة المحمدیة، مصر  -

  م. ١٩٨٥التعریفات، لعلي بن محمد الجرجاني، تحقیق: إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت  -

  م. م. ١٩٨٤تفسیر التحریر والتنویر، لمحمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة، تونس  -

فسیر غریب القرآن، لابن قتیبة الدینوري، تحقیق: السید أحمد صقر، مصورة: دار الكتب العلمیة، ت -

  م. ١٩٧٨بیروت 

  م. ١٩٧٠تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء ابن كثیر، دار الفكر، بیروت  -

 -العلمیة تفسیر الماوردي النكت والعیون. تحقیق السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم دار الكتب  -
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  بیروت / لبنان بدون تاریخ.

تفسیر النسائي، (جزء من السنن الكبرى)، تحقیق: سید الجلیمي، وصبري الشافعي، مكتبة السنة،  -

  م. ١٩٩٠القاهرة 

   ١٩٨٨تقریب التهذیب، لابن حجر العسقلاني، تحقیق: محمد عوامة، نشر: دار الرشید، حلب  -

عمرو الداني، تحقیق: أوتو برتزل، جمعیة المستشرقین الألمانیة،  التیسیر في القراءات السبع، لأبي -

  م مكتبة المثنى، بغداد. ١٩٣٠استانبول 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن، لأبي جعفر الطبري، نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  -

  م. ١٩٦٨الحلبي، مصر 

  م. ١٩٨٥رة: دار إحیاء التراث العربي، بیروت الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد االله القرطبي، مصو  -

الجامع، لأبي عیسى الترمذي، تحقیق: د. بشار عواد معروف، نشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت  -

  م. ١٩٩٨

  م. ١٩٨٣الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، لجلال الدین السیوطي، دار الفكر، بیروت  -

قیق: د. عبد المعطي قلعجي، نشر: دار الكتب العلمیة، بیروت دلائل النبوة، لأبي بكر البیهقي، تح -

  م. ١٩٨٥

  م. ١٩٦٤بیروت  -زاد المسیر في علم التفسیر، لأبي الفرج بن الجوزي، المكتب الإسلامي، دمشق -

  م. ١٩٧٢السبعة في القراءات، لأبي بكر بن مجاهد، تحقیق: د. شوقي ضیف، دار المعارف بمصر  -

 -بن أبي عاصم، تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، بیروتالسنة، لأبي بكر  -

  م. ١٩٨٠دمشق 

  م. ١٩٨٨السنة، لمحمد بن نصر المروزي، تحقیق: سالم بن أحمد، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت  -

حیدرآباد  السنن الكبرى، لأبي بكر البیهقي، دار المعرفة ببیروت عن طبعة دائرة المعارف العثمانیة، -

  هـ. ١٣٥٥

السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن النسائي، تحقیق: د. عبد الغفار البنداري، وسید كسروي حسن، دار  -

  م. ١٩٩١الكتب العلمیة، بیروت 

  م  ١٩٦٦السنن، لأبي الحسن الدارقطني، تحقیق: عبد االله هاشم یماني، دار المحاسن، القاهرة  -

  م. ١٩٧٤، تحقیق: عزت الدعاس وعادل السید، دار الحدیث، حمص السنن، لأبي داود السجستاني -

السنن، لأبي عبد الرحمن النسائي، اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب  -

  م. ١٩٨٦

  ١٩٩٨السنن، لأبي عبد االله بن ماجة، تحقیق: د. بشار عواد معروف، دار الجیل، بیروت  -

نؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت لأبي جعفر الطحاوي، تحقیق: شعیب الأر  شرح مشكل الآثار، -

  م.١٩٩٤

شعب الإیمان، لأبي بكر البیهقي، تحقیق: محمد السعید بن بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة،  -

  م. ١٩٩٠بیروت 
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الصحیح، لأبي بكر بن خزیمة، تحقیق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت  -

  م. ١٩٧٩

بیروت  - غا، دار القلم، دمشقالصحیح، لأبي عبد االله البخاري، تحقیق: د. مصطفى دیب الب -

  م.١٩٨١

  الصحیح، لمسلم بن الحجاج، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامیة، استانبول. -

  .فتح الباري لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بیروت عن طبعة محب الدین الخطیب -

  م. ٩٩٧فتح القدیر لمحمد بن علي الشوكاني، تحقیق: د. عبد الرحمن عمیرة، دار الوفاء، المنصورة  -

  الكشاف عن حقائق التنزیل، لجار االله الزمخشري، دار المعرفة، بیروت - 

  م. ١٩٧٩لباب النقول في أسباب النزول، لجلال الدین السیوطي، دار إحیاء العلوم، بیروت  - 

  ب، لجمال الدین ابن منظور، دار صادر، بیروت.لسان العر  - 

  م. ١٩٨١مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، مؤسسة الرسالة، بیروت  - 

زكین، مؤسسة الرسالة، مجاز القرآن لأبي عبیدة معمر بن المثنى، تحقیق: محمد فؤاد س - 

  م.١٩٨١بیروت 

الحق بن عطیة الغرناطي، تحقیق:  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأبي محمد عبد - 

  م. ١٩٧٧الرحالي الفاروقي وآخرین، دولة قطر 

مختصر تفسیر المنار، لمحمد رشید رضا، تتمة وتعلیق: محمد أحمد كنعان، المكتب  - 

  م. ١٩٨٤بیروت  - الإسلامي، دمشق

ت المراسیل لأبي داود السجستاني، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة، بیرو  - 

  م. ١٩٨٨

  المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز، لأبي شامة المقدسي، دار المعرفة، بیروت. -

المستدرك على الصحیحین، لأبي عبد االله الحاكم، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، نشر: دار  -

  م). ١٩٩٠الكتب العلمیة، بیروت (

حمدي عبد المجید السلفي، مؤسسة الرسالة، بیروت  مسند الشامیین لأبي القاسم الطبراني، تحقیق: -

  م. ١٩٩٦ - ١٩٨٩

دار التوفیق، بیروت، دائرة المعارف العثمانیة  -المسند لأبي داود الطیالسي، دار الكتاب اللبناني -

  بحیدرآباد، الهند.

یخ أحمد م، ونشرة الش ١٩٧٨المسند لأبي عبد االله أحمد بن حنبل، مصورة المكتب الإسلامي، بیروت  -

محمد شاكر (أنبه علیها في مواضعها)، ونشرة مؤسسة الرسالة بتحقیق: شعیب الأرنؤوط ومجموعته، 

  (والعزو إلیها یتمیز بأرقام الأحادیث).

 - ١٩٨٤لمأمون للتراث، دمشق المسند، لأبي یعلى الموصلي، تحقیق: حسین سلیم أسد، دار ا -

  م.١٩٨٨
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فري، المطبعة الرحمانیة سنة سجستاني، تحقیق: د. آثر جالمصاحف لأبي بكر بن أبي داود ال -

  م.١٩٣٦

المصنف لأبي بكر بن أبي شیبة، تحقیق: عبد الخالق الأفغاني وغیره، الدار السلفیة، بومباي، الهند  -

  م ١٩٩٥م، دار الكتب العلمیة، بیروت  ١٩٨٣

الهند  -س العلمي، باكستانالمصنف لعبد الرزاق الصنعاني، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي، المجل -

  م. ١٩٧٢ - ١٩٧٠

معالم التنزیل، للحسین بن مسعود البغوي، تحقیق: محمد النمر وعثمان ضمیریة وسلیمان الحرش،  -

  م. ١٩٩٧دار طیبة، الریاض 

 ١٩٨٥المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني، تحقیق: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف، الریاض  -

  م. ١٩٩٥ -

معجم الصغیر لأبي القاسم الطبراني، تحقیق: كمال یوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت ال -

  م. ١٩٨٦

 - ١٩٧٨المعجم الكبیر للطبراني، تحقیق: حمدي عبد المجید السلفي، نشر: وزارة الأوقاف، بغداد  -

  م. ١٩٨٣

هارون، نشر: مكتبة معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین بن فارس، تحقیق: عبد السلام محمد  -

  م. ١٩٨١الخانجي، القاهرة 

  المغني، لأبي محمد بن قدامة المقدسي، نشر: مكتبة الریاض  -

  م. ٢٠٠٠الملل والنحل، للشهرستاني، تحقیق: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت  -

االله دراز، دار الباز، عن الموافقات في أصول الشریعة، لأبي إسحاق الشاطبي، تحقیق: محمد عبد  -

  طبعة المكتبة التجاریة الكبرى، مصر.

الموطأ، للإمام مالك بن أنس، روایة: یحیى اللیثي، تحقیق: بشار عواد معروف، دار الغرب  -

  م. ١٩٩٦الإسلامي، بیروت 

ت الناسخ والمنسوخ، لأبي جعفر النحاس، تحقیق: د. محمد عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح، الكوی -

  م. ١٩٨٨

الناسخ والمنسوخ، لأبي عبید القاسم بن سلام الهروي، تحقیق: محمد بن صالح المدیفر، نشر: مكتبة  -

  م. ١٩٩٠الرشد، الریاض 

النشر في القراءات العشر، لأبي الخیر ابن الجزري، تحقیق: علي محمد الضباع، دار الفكر،  -

  بیروت.

  م.١٩٦٩ة المعارف العثمانیة، الهند ان الدین البقاعي، دائر نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، لبره -

نكت الانتصار لنقل القرآن، لأبي بكر الباقلاني، تحقیق: محمد زغلول سلام، منشأة المعارف،  -

  م. ١٩٧١الإسكندریة 

نواسخ القرآن، لأبي الفرج ابن الجوزي، تحقیق: محمد أشرف الملباري، الجامعة الإسلامیة، المدینة  -



٣٠٨ 
 

  م. ١٩٨٤المنورة 

الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأبي الحسن الواحدي، تحقیق: صفوت عدنان داودي، دار القلم،  -

  م. ١٩٩٥الدار الشامیة، بیروت  -دمشق

الوسیط في تفسیر القرآن المجید، لأبي الحسن الواحدي، تحقیق: عادل عبد الموجود وآخرین، نشر:  -

  م. ١٩٩٤ار الكتب العلمیة، بیروت د

  وهناك مراجع أخرى تعلم من خلال مطالعة البحث.

 


